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POAT AT 


بسم alll‏ الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله coded‏ ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أتفسناء 
ومن OL‏ أعمالنا. من بهده الله؛ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي لب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه وا أن مدا عبده ورسولة: 

یا يها اين آمنُوا انوا الله حَقَ نقاته Vy‏ كمون إلا ily‏ مُسْلمُون04". 

يا يها اس افو کم الذي ER‏ من فس واحدة وَحَلَقَ منها زَوْجََا 


وَبَث lags‏ رجالا كيرا وَنسّاء وَانّقوا الله الذي كساءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله کان 


۰ 


«إيَا ها Gah‏ آمنُوا وا الله وقولوا فلا سَدِيدا (V+)‏ يُطلح کم 
Kaz‏ ریقف ذُلوبَكُمْ ومن بطم الله وله فقذ فاز SB‏ عطیما ۰۳ 

ألا ورن أصدق الکلام کلام الله» Jory‏ اهدي هدي حمّد يلا Sy‏ 
الأمور محدثاتهاء و کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة و کل ضلالة في النار. 

ما بعد: فهذه رسالة Gam‏ فيها آقوال Jal‏ العلم في کشف شب «أصحاب 


الخارجية العصریة» - ال طعنوا بها على ولاة الأمر من العلماء والأمراء. 


(۱) آل عمران: (۱۰۲). 
(۲) التساء: CV)‏ 
(۳) الأحزاب: (۷۰ س “YY‏ 
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وهذه الطعون ما هي إلا باطل من القول وزورء زيّنها الشيطان لأوليائه 
أهل البدع والأهواء وتبعهم في ذلك بعض الرعاع» أتباع كل ناعق» دون نظر 
خطورة هذا الأمر. 

وصدق رسول الله BB‏ إذ يقُولٌَ: Op‏ الع کم باللمة یرل بها في 
الثار أَبْعَدَ ما بَيْنَ الْمَشُرق رالْمغرب»(. ۱ Te ye‏ 

“ga ۱‏ «المدارج في كشف شبهات للخوارج». 

خطة الرسالة: وقد جعلت الرسالة و مقدمة» وتُمهيد؛ ومقصدين وحاتمة: 

المقدمة: اشتملت على تسمية الرسالة وحطتها. 

التمهيد: حطورة الطعن في ولاة الأمر. 

المقصد الأوّل: شبهات الطاعنين في العلماء وتفتيدها. 

المقصد tal)‏ شبهات الطاعنين في الأمراء وتفنيدها. 

ومنهجي في هذه الرسالة: أن أذكر الطعن ومعنام ثم أفنده le‏ يدل على 
بطلانه ‏ باذن الله dbs‏ . 

والله ULI‏ أن ينفع بها إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء 
خصوصًا في هذه البلاد الطّة المباركة» وأسأله ‏ سبحانه وتعال _ التوفيق 
والسداد والقبول في الدنيا والاعرة إنه سميع مجيب الدعاء. 


كتبك 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح (۳۰۸/۱۱ رقم ۱6۷۷ فتح) ومسلم في الصحيح (۱۰۸/۱۸ رقم 
۸ نووي). 


التمهيد 


حطورة الطعن في ولاة الأمر 


المدارج فم کشف شبهات الخوارج هک 
ee‏ ا ي 


خطورة الطعن في ولاة الأمر 


انتشر بين بعض الناس أمران -حطيران؛ OWE‏ للقرآن did‏ دون نكير له أو 
هجران إلا ما رحم ربا المتانه WET‏ منتشران مع العلم بقبحهماء بل يعتقد كثير 
من الناس هم على خيرء وصدق الله إذ يقول: قل هل YEE Ey AMY SES‏ 
fo Gul‏ سم في اليّاة الا وَهُمْ يَحْسَبُونَ هم يُحْسنُونَ OG Go‏ 

وهذان الأمران LP‏ الطعن في العلماء والأمراء. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رمه الله تعالى : معلوم ol‏ قيادة BY)‏ تكون 
بصنفين من الناس لا ثالث شما: 

الصنف الأوّل: العلماء والصنف الثاین: الأمراء. 

وهم المقصودون في قوله تعالى: فيا ها Guill‏ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا 
و bo,‏ 03 000 
Sui‏ وأولي AM‏ منکم6. 

ومعلوم OF‏ الأمّة إذا لم يكن شا قيادة» قيادة في دين الله تکون على آيدي 
العلماء» وقيادة في الأمن» أمن السبل أمن co‏ وتكون على يدي الأمراء؛ إذا 
م تكن" هذه القيادة؛ أصبح الناس فوضىء أصبح کل يعبد الله عا شاء SAL‏ 


(۱) (الكهف: ۱۰۳ ۱۰)- 
(۲) (النساء: 04%( 
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بغير علم؛ es‏ هو بنفسه sey‏ غيره. 

إذا لم يكن هناك حماية للأمن وللطرق وللبلاد عن طريق الأمراء؛ أصبح 
الناس فوضى يقتل بعضهم بعضًاء ويكسر بعضهم Caw‏ ولا یالون؛ لأنّهم ليس 
لهم سلطان بحمیهم» كما أن الأولين لا ييالون إذا حالفوا الشريعة؛ له ليس 
oe‏ علماء يقتدون بهم. 

ولهذا أقول: إن من الخطأ العظيم الفادح أن يقع الناس ثي أعراض العلماء» 
أو يقع الناس قي أعراض الأمراء. 

نحن لا نی العلماء من المخطأء ولا نیز الأمراء من الخطأء کل tee‏ 
ويصيب؛ لكن هل يجوز لنا أن نتتبّع عوّرات العلماء وعؤرات الأمراء» ثم تخحذ من 
هذا وسيلة pend‏ والقدح فيهم» cushy‏ أمرهم على الناس» وقوین قوهم بين 
الناس؟! 

ما أعتقد Sf‏ هذا حائز! لا عقلاً ولا شرعًا Os‏ 

والوقيعة في أعراض العلماء والأمرای والاشتغال بسبهم» وذكر معايبهم 
حطيفة كبيرة» وجريعة شنيعة؛ هى عنها الشرع المطهّر وذمٌ فاعلها. 

قال الشيخ السعدي - ره الله تعالى : على الناس أن يغضُوا عن 
مساويهم ‏ أي: الملوك والأمراء ‏ ولا يشتغلوا بسبّهم بل يسألون الله لهم 
التوفيق؟ OB‏ سب الملوك والأمراء فيه شر كبير» وضرر عام وحاص. 


ورعا تحد CN‏ هم ل تن نفسّه بنصیحتهم يومًا من الأيام وهذا عنوان 


(۱) ولیس بيان عطاً من thal‏ أو الردٌ على أهل البد ع والناهج الفاسدة من باب الطعن في العلماء فتبه. 
(۲) الوقيعة في العلماء والأمراء. 
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الغضّ للراعي والرعية Pad‏ 

وقال الشيخ محمّد بن عنيمين -- رحمه الله تعالى : الله الله في فهم منهج 
السلف الصا في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً 
لإثارة الناس, وإلى تفیر القلوب عن ولاة الأمور؛ فهذا عين المفسدة» وأحد 
الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس» كما OF‏ ملء القلرب على ولاة الأمر 
يحدث Sat)‏ والفتنة والفوضى» وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من 
شأن العلماء؛ وبالتالي التقليل من الشريعة الي يحملوتها. 

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر؛ ضاع الشرع 
والأمن؛ OY‏ الناس إن تكلم العلماء؛ لم يثقوا بكلامهم؛ وان تكلم الأمراء تمردوا 
على كلامهم؛ وحصل tll‏ والفساد". 

وقال Caf‏ رحمه الله تعالى -: ad‏ ابتلي بعض الناس بغيبة صنفين من 
a‏ وهما ولاة الأمور فیها من العلماء والحكام» یس کارا يسلطوان ألسنتهم 
في المجالس على العلمای وعلی الدعاةء وعلی الأمراء وعلی الحكام الذین BB‏ 
الأمراء. 

ون غيبة مثل هؤلاء Lat‏ نا وأقبح عاقبة وأعظم (BF‏ لتفريق الأمّة. 

إن غيبة ولاة الأمور من أمراء وعلماء؛ ليست غيبة فولاء بأشخاصهم 
ولكنّها غيبة وتدمير لما يحملونه من المستولية. 

إن الناس إذا اغتابوا العلماء؛ قل قدر العلماء في أعين الناس؛ وبالتالي يقل 


(۱) نور البصائر والألباب CV)‏ 
(۲) المعاملة (PY)‏ 
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ان ا زر هى رة الل" وة ال اة قا علي هذه 
الغيبة؛ فيكون قى ذلك إضعاف لدين الله تعالى في نفوس العامّة. 

وان الذين يغتابون ولاة الأمور من الأمراء والحكام هم ليسيئون إلى 
المجتمع کل لا يسيعرن إلى الحكام Sd‏ ولكنّهم يسيئون إلى كل الأمجتمع» 
إلى الاحلال acl‏ واتزانه وانتظامه؛ ذلك OY‏ ولاة الأمور من الأمراء والحكام إذا 
انتهك الناس أعراضهم؛ قل قدرهم في نفوس العامة وتمرّدوا عليهم؛ فلم ينصاعوا 
لأوامرهم وم ینتهوا عمّا نَهُوا عنه. 

وحينئذ تل الفوضى في المجتمع؛ ويصير كل واحد من الناس Coal‏ على 
نفسه» وحیتذ تفسد الأمور ويصبح الناس فوضى لا سراة مه وان الغيبة من 
كبائر الذنوب ليست بالأمر Oat‏ 

وقد سئل الشيخ صاخ الفوزان _ حفظه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم في 
بعض الشباب الذين يتكلمون في بحالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسبٌ 
والطعن فيهم؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالى : هذا كلام معروف oT‏ باطل» وهؤلاء ما 
آلهم يقصدون الشرّ وما هم تأثّروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضلاة 
الذين يريدون سلب هذه النعمة الي نعیشها. 

نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمرناء وعلى ثقة من المنهج الذي 
نسير عليه» وليس معن هذا LT‏ قد کملنا وأن ليس عندنا تقص ولا تقصیر بل عندنا 
نقص» ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاحه ‏ إن شاء الله بالطرق الشرعية. 


(۱) وحوب طاعة السلطان (۰۱ — (OY‏ للعريي» والفتاوى الشرعية (5ه  (V+‏ للحصين. 
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أمّا dad uf‏ من cot ball‏ والزلات سبيلاً تتقص ولاة الأمور أو الكلام 
فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية؛ فهذه ليست طريقة السلف Jal‏ السنة والجماعة. 

أهل Lu‏ والجماعة يحرصون على طاعة» ولاة أمور المسلمين وعلى 
تحبيبهم للناس وعلى جع الكلمة هذا هو المطلوب. 

والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة وهما من أشدّ اْمحرّمات بعد 
الشرك LLY‏ رقا کانت Ayal‏ لعلماء ولولاة الأمور؛ فهي Ah‏ كي علیها 
من المفاسد من تفریق الکلمة» وسوء Chl‏ بولاة الأمور» وبعث الیأس ف نفوس 
الناس OS pally‏ 

وقال أيضًا ‏ حفظه الله تعالى  leks‏ على قول عوف بن مالك - رادًا 


على من قال: «ما رأينا مثل aS‏ هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب hl‏ ولا أحبن 


E 5 oe Se 5‏ ا 
عند اللقاء : كذبت» SES y‏ منافقٌ لأحبرن رسول الله RE‏ 
فذهب عوفٌ إلى رسول الله؛ co pond‏ فوحد القرآن قد سبقه»(. 


فيه احترام cabal fal‏ وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم؛ OY‏ هذا 
المنافق قال: «ما رأينا مثل GY ga LI‏ يريد بذلك العلمای والعلماء ورثة الأنبياء» 


.)۲۱۱/۲( الأكحوبة المفيدة (14) وانظر: محاضرات في العقيدة والدعوة‎ )١( 

)1( صحيح لغيره: 

آحرجه ابن أبي حاتم في التفسير VATA)‏ رقم (Ve ET‏ من حديث كعب بن مالك بسند حسنء قاله 
الشيخ مقبل الوادعي. وأرحه ابن حرير في الجامع ERIN)‏ رقم 119374) وابن أبي حاتم في التفسير 
(۱۸۲۹/۰ رقم ۷ من حديث عبد الله بن عمر وسنده حسن. وانظر: الصحيح المسند من 
آسباب التزول (۷۱). 
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وهم قدوة GY!‏ فإذا Gb‏ في العلماء OB‏ هذا يحدث الخلخلة G‏ المجتمع 
الإسلامي» ویقلل من قيمة العلمای ويحدث التشكيك فيهم. 

نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء من يقول: هؤلاء علماء حيض» علماء 
نفاس» هؤلاء عملاء للسلاطين» هؤلاء علماء بغلة السلطان» وما أشبه ذلك وهذا 
القول من هذا الباب - والعياذ بالله - وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا 
لهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف. 

فالوقيعة بالمسلمين عمومًا ولو كانوا من العوامٌ لا تجوز؛ OY‏ امسلم له 
حرمة» فكيف بولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين. 

فالواحب الحذرٌ من هذه الأمور» وحفظ اللسان والسعي في الاصلاح 
ونصيحة من يفعل هذا الشيء. 

وقال أيضًا ‏ حفظه الله تعالى  gad‏ يدعو إلى نزع يد الطاعة لولاة 
الأمر في هذه البلاد» وخلع البيعة عنهم عن طريق القنوات الفضائية» وبعض 
المنتديات في الإنترنت: هذه البلاد مقصودة ومغزوة؛ لأنّها هي البلاد الباقية» الي 
ُمثل منهج السلف الصالحء وهي البلاد BAN‏ من الفتن ومن ارات ومن 
الانقلابات» فهي بلاد ‏ وله الحمد ‏ يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج 
السلف الصالح. 

فهم يريدون أن ینترعوا هذه الخصائص, ويجعلوها بلادّا فوضى» ويكون 
فيها قتل وتقتيل كما في البلاد SPW‏ 

فعلینا أن نحذر من هوّلای وآن نحذر منهم ولا نأي بهذه القنوات لبيوتنا 


)1( اعانه المستفيد ۹۱/۲ 
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ولأولادنا يشاهدون هذه الفتن وهذه الشرورء وينشئون عليها. 

يجب أن تحمی البيوت من هذه القنوات الفضائية» وأن عنم الأولاد mel‏ 
يذهبون للمقاهي الى فيها هذه القنوات أو هذا الإنترنت» على الآباء gil‏ يمنعون 
أولادهم من الذهاب إلى هذه المقاهي الي فيها هذه المفاسدء هم المستولون 


Q) 


عنهم 


R04 


)1( «أهداف الحملات الإعلامية» والفتاوى الشرعية (۱۱ - (TY‏ للحصين. 


المقصد الأول 


شبهات الطاعنين على العلماء وتفنيدها 


المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج Gy)‏ 


الطعن الأول 


أنَّ العلماء کفار؛ لام يظاهرون المشركين ويوالوتهم 


ومعنى هذا الطعن: 

أن العلماء الذين أصدروا فتاوى تبين حُرمة وبطلان ما يفعله أهل البدع من 
التفجير والاعتداء على الأبرياء قد كفروا؛ لأنّهم يناصرون ويدافعون عن الكفار. 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الفتاوى الى صدرت من العلماء مبنية على الدليل من 
الكتاب الستّة وفهم سلف الأمّة» وليست على الهوى. 

والوجه الثابي: أَنّهم ف فتاواهم المبنية على الاجتهاد إن أصابوا؛ فلهم 
cot al‏ وإن آحطتوا؛ فلهم آحر واحد كما صح بذلك LO pT‏ 

والوجه الثالث: UT‏ - محمد الله تعالى ‏ لم نقف لهم على فتوی فيها 
مظاهرة الكفار فضلاً عن موالاتهم. 

ومن ادعى أنهم فعلوا ذلك؛ فليأتنا بفتوى واحدة فقط تصدق زعمه. 


ar gly‏ الرابع: أن هذا القول Jobe‏ من أناس غير معروفين بالعلم» ولا 


)1( وهو ما أحرجه البخاري في الصحيح (۳۱۸/۱۳ رقم: 757 فتح) ومسلم في الصحيح 
(۲۰/۱۲ رقم: ١915‏ نووي) عن عمرو بن العاص 45 عن البي BE‏ أنه قال: «إذا حكم الحاكى 
فاحتهد ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم GSU‏ فاجتهد ثم أخطأً؛ فله أحر». 


0 المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
بسلامة المنهج والمعتقد» فكيف يقبل حرحهم لمن جاوز القنطرة. 

فقد ستل الشيخ صاخ الفوزان _ حفظه الله تعالى.: كثر في هذه الفترة 
السب والطعن في العلماء الكبار» والحكم عليهم بالفسق والكفر خاصة بعد صدور 
الفتاوى في التفجيرات وا عند علمائنا ضعفًا في الولاء والبراء! فأرجو “أن توجهوا 
لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع؟ وما حكم )3 على القائل بهذا؟ 

أحاب  abe‏ الله تعالى : الواحب على الجاهل أن لا يتكلم fy‏ 
يسكت ويخاف الله So‏ وحل — ولا یتکلم بغير علم؛ قال تعالى: Jap‏ حَرَمَ 
ربي الفواحش ما هر منها وَمَا a‏ وَالإنمَ وال بر الق J Oty‏ کشر كوا بالل الم 
So‏ به سلطا وآن تقولوا عَلَى الله ما لا تعلّمُون20. 

فلا يجوز للحاهل أن يتكلم في مسائل العلب ولا سيّما المسائلٍ الکبار مثل 
التكفير» والحهاد» والولاء والبراء. 

Ul,‏ النميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر» والوقيعة في أعراض 
العلماء؛ فهذه أشدٌ أنواع الغيبة» وهذا أمر لا يحوز. 

وأمّا مسألة الأحداث الى حدثت» وال تحدث وأمثالها فهي من شئون أهل 
الحلّ والعقدء هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فیها. 

ومن شأن العلماء أن بيينوا حكمها الشرعي» hy‏ عامّة الناس والعوامٌ aly‏ الطلبة 
المبتدئون ليس هذا من شئونهم؛ قال الله عز وحل: ررد جَاءَهُمْ SH‏ من ol:‏ أو 
ارف آذاغوا به ور Od)‏ إلى الرّسُول tly‏ أولي مر منم لَعَلمَهُ Gh‏ 
یستتبطونه منهج Vy‏ قصل الله RM‏ وَرَحْمَُهُ للم OLN!‏ إلا OG‏ 


رد الأعراف: LOFT)‏ 
(۲) اللساء: (AY)‏ 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج 

فالولحب إمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل لا سيّما في 
التکفین والولاء والبراء. 1 

والانسان في الغالب حاهل بتطبیقه قد the aie,‏ ويحكم على الناس 
بالضلال والكفر ویرجم حكمه عليه؛ OY‏ الانسان إذا قال لأحيه: يا كافرء 
يا فاسق» وهو ليس كذلك؛ رجع ذلك عليه — والعياذ بالله . 

الأمر حطیر lhe‏ وعلى الذي يخاف الله عز وجل أن عسك لسانه إلا من 
كان GF‏ وكل إليه الأمر وهو من ولاة الأمر أو العلمای فهذا لا بد أن یبحث في 
هذا الأمر ويتحرّى ال أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار طلبة العلم؛ 
فليس له الق أن يصدر الأحكام على الناس» ويقع في أعراض الناس وهو جاهل 
ويغتاب» ويتكلّم في التكفير والتفسيق وغير ذلك. هذا يضر المتکلم به. 

على المسلم of‏ عسك لسانه» وأن لا یتکلف ما لا يعنيه» وعليه بالدعاء 
للمسلمين بالنصرء والدعاء على الكفار بالعقوبة. هذا من حقك وواجب عليك. 

Uf‏ أن تتناول الأحكام الشرعية» وتخطىئ وتتكلم قي أعراض ولاة الأمر 
والعلمای وتحكم عليهم بالكفر أو الضلال؛ فهذا حطر عظيم عليك أنت يا أيها 
المتکلم وأمّا هم فلا یضرهم كلامك فيهم والله أعل,0". 

والوجه الخامس: Of‏ تكفير العلماء إنما يصدر من الخوارج؛ وأمثالهم من التكفيريين. 

سل الشيخ صاخ الفوزان ‏ حفظه الله تغالى : هناك من يقول: ان ولاة 
الأمر و في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله! فما رأيكم 
في كلامه؟ 


)4( «أهداف الحملات الإعلامية» والفتاوى الشرعية للحصين (۷۳ - (VE‏ وانظر منه .)1٩(‏ 


Cry‏ المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالی : هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده 
بصيرة ولا علم وأته يكفر الناس. 

وهذا رأي الخوارج» هم يدورون على رأي الخوارج والمعترلة ‏ نسأل الله 
العافية ‏ لكن ما نسيء GBI‏ بهم» نقول: هؤلاء lb‏ يجب عليهم'أن يتعلّموا 
قبل of‏ یتکلموه OF‏ إن كان عندهم ple‏ ويقولون بهذا القول؛ فهذا رأي 
الخوارج وأهل الضلال". 

وقد fer‏ الشيخ صاخ بن عبد العزیز آل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ 
السؤال التالي: احلس مع بعض الناس ویقولون: إن العلماء الكبار كفار؛ لام 
يظاهرون المشركين ويوالوفمء ويعلمون هذا لصغار Gell‏ ویربوئهم عليهء 
لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات قي بلاد الكفار؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالى : 

أولاً: الواحب على كل مومن بالله ‏ جل وعلا ويرجو لقاءه» ويخشى 
لقاءه» أن يُحذر al‏ الحذر أن يقول بلا علم وأن يحترئ على ما ليس له به > 
LL‏ في مسائل الاعتقاد» ومسائل الاعان والتکفیی ومسائل الحلال ورام وإذا 
كان في الحلال والحرام قال الله حل VG Mey‏ تَقُولُوا لما تصف الستشکم 
الکذب هَذَا خلال وَهَذَا حَرَامٌ لتَفْتَرُوا عَلَى الله الکذب Oy‏ الْذينَ یرو على الله 
iS‏ 0 فلحو ن ماع قليل ر عذاب geal‏ ۹ ۱ 

oly peg Lia ly aber بن لین‎ peel PL قا‎ 

عنده Gy‏ وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات 


(۱) «شرح العقيدة السفارينية» والفتاوی الشرعية للحصين .)١١١(‏ 
(۲) النحل: LAVA)‏ ۱۱۷). 


یدای فق كش ف Cat ata‏ 
والفقهيات» ومسائل العقيدة وهي Saf‏ تدخل في هذا السبیل ولهذا حرّم الله 
— حل وعلا ‏ أن يقفوَ الْمرء ما ليس له به عل وأن يقول ما ليس له به علم 
ا ع دف 
قف ما لیس لك به علم 3 Gay ata‏ رالفؤاة كل esi‏ کان عَنْهُ 
ve‏ وق الحديث: «من gil‏ بفتيا من غير ثبت» فنما له على fee‏ 
ومن أعظم ما وقع في الأمة من BLEW‏ عن GLI‏ تكفير المسلم الذي 
ثبت إسلامه» وعدم الاستبيان منه» وهذا كان له بوادرٌ في زمن الصحابة» قي زمن 
ee ee ee‏ 
فهذا عمر de‏ قال في ols‏ حاطب » Lee‏ رسول الله دعي اضرب عنق 
هذا المنافق» فقال البي ME‏ ياعمرء أرسله ثم التفت إلى حاطب» وقال: 


«يا حاطب» ما حملك على هذا؟ فأحاب بحوابه المعروف)©. 
وأسامة بن زيد م ديه لما قتل رحلاً يقول: لا إله إلا الله فقال له البي Be‏ 


لأقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله نما diya WE‏ قال: ( 


Lorry الأعراف:‎ a) 

زفة ا rom)‏ 

(۲) حسن 

أخرجه أبر داود في الستن (77/4 رقم engi (POY‏ في الستن ٩۰/۱(‏ رقم OF‏ من حديث 
أي هريرة ab‏ ولفظ ابن ماحه: «من أفيٍ بغير علم كان مه على من أفتاه». 

والحديث حسّه الألباني في صحيح سنن أي داود ENT)‏ 

)٤(‏ آعرجه البخاري في الصحيح VENT)‏ رقم ۳۰۰۷ - فتح) ومسلم في الصحيح KAN)‏ رقم 
٤‏ - نووي) من حديث علي بن أبي طالب AB‏ 


000 المدارج في كشف شبهات الخوارج 
(fats‏ بلا لَه إلا cas‏ 
وهذا فيه التکیر على عدم قبول أسامة َه إسلام الرحل بقول: لا إله إلا الله. 
واعترض معترض على الني كك في قسيته الالء لا قسم امال بعد 
إحدى الغزوات فقال: يا رسول cal‏ اعدل. فقال رسول الله BE‏ «وَيْحَكَ yt‏ 


دل 13 م أغدل؟ فأعطاه لبي Yu HG‏ كثيراء ثم قال: یج من ضنطئ هذا 


eo 


col ١ من‎ OB ai مَعّ صَلاَتهم وَصيَّامَهُ مَعَ صيامهم,‎ We أَحَدْكُمْ‎ Sau aig 
وهم الخوارج.‎ ON اسهم من‎ Bad كما‎ 

و عهد عثمان هه ظهر هؤلاء الخوارج» وكان Coll‏ انحرافهم هو 
نظرّهم في أن الوالي أو أمير المؤمنين ذف لم يقم ما أوجب الله عليه فمنهم من 
کفره» ومنهم من أوحب قتلهء حن قتل بسبب تصرّفاته كما يزعمون! 

وكفروا طائفة أيضًا في ذلك الزمان؛ حن قام علي cat‏ وحصل aia‏ ما 
حصل بالنسبة هم 2 كفروه» وسار إليهم ابن عباس وكائرا GA‏ من مائة 
وعشرين ألفا ووعظهم و حاجُهم» وكان أساس كلامهم في مسألتين: 

في مسألة: الحكم عا أنزل الله» وتحكيم الرحال في كتاب الله _ جل وعلا . 

في مسألة: تكفير من ارتكب المعصية. 

ومنهم من رحع بعد نقاش ابن عباس شم ومنهم من م یرجع» واستمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ق الصحيح (۰۱۷/۷ رقم 4719 فتح) ومسلم في الصحيح (۱۳۱/۲ رقم 
7 نووي). 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح (717//1 رقم 7510 فتح) ومسلم في الصحيح (۲۲۹/۷ رقم 
۶6 -- نووي). 


المدارج فل كشف شبهات الخوارج Ci‏ 
ذلك في OY‏ فعثمان ab‏ كفرء وعلي be‏ كفر» وهكذا سادات TY‏ كفرهم 
معارضوهم يسبب أو آخر. 

والتكفير معناه: الحكم cy bl‏ من الدین؛ الحكم بالردّة. 

والحكم بالردّة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيي عثل 
اليقين الذي حصل بدحوله في الإبمان» والأصل في ذلك قول الله جل وعلا 
في سورة براءة في ذكر المنافقين: a YG‏ إسلامهمي“ وف آية أخرى: 
قد dy OG Si i FAT‏ آية سورة آل عمران قال الله __ جل وعلا_: 
ن coll‏ كَفَرُوا بَعدَ انهم fe‏ اژذاذرا GIS‏ ونحو ذلك في أن المؤمن أو 
من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين» ولكن ضبطها أهل السنة والجماعة بضوابط 
ols ge‏ 

ثم إن أهل السنة یفرّقرن بين الكلام على الفعل والقول والعمل يأنه CAS‏ 
وقيام هذا العمل عکلف هل هو يخرج به من الدين أم لا؟ OY‏ المکلف قد يكون 
Yale‏ یعض المسائل» وقد يكون AS lee‏ وقد يكون لم تبلغه الحجّة ال يصير 
بها قد قامت عليه الحجّة» وقد يكون معذورًا وقد لا يكون» وهذه تحتاج إلى 
إقامة شروط وانتفاء موانع. 

فأهل السئّة وسط في هذا الباب بين: 

الخوارج: الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عطلق الحكم بغير ما آنزل الله 
وعطلق الموالاة للكفار ونحو ذلك وأشباهه. 


.)۷٤( التوبه:‎ )١( 
CV) التوبة:‎ )۲( 
(Ar) آل عمران:‎ )۲( 


C9‏ المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج 


وما بين dee yall‏ الذين لا يرون من ثبت إكانه أنه يمخرج من OY!‏ بفعل 
أو بقول أو باعتقاد. 


وأهل السنّة: بين هذا وهذاء ويقولون: إن من ثبت GUL‏ بيقين لا جوز أن 
يخرج من هذا الإبان إلا at‏ وظهور الشروط وانتفاء الموانم. ۰ *" 

فإذا كان كذلك؛ OB‏ الذي يقيم at‏ وينظر في الشروط والوانع هو 
المؤهل ها شرعًاء وهم القضاة الذين عندهم معرفة ما فيه التأويل» وما ليس فيه 
التأويل. 

وما يكون من أحوال الناس» وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدحول في 
هذا؛ لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات» وما يحصل به إثبات الشيء من 
عدمه شرعًاء ومسائل القضاء هي الي CIS‏ عليها الأحكام. 

وهذه تحتاج ذ فيها إلى حكم قاض ينبت فيه الكفر على الْمعيّن؛ لاله إذا ثبت 
ge ee oe‏ عليه وهي كثيرة. 

إذا a‏ هذل إن أعظم در من النيل من إعانه» والنيل من oe‏ 
إسلامه» وصحّة اعتقاده» هم علماء fal‏ السنة وابماعة القائمون بأمر الله. 

فالعلماء المسلمون عمومًا هم القائمون بأمر الديانة» وهم الذين یوحذ 
عنهم الدين» وهم الذين یصرون الناس باق من غيره» ومن توحه إليهم 
بالتکفیر فأوّل ما ond‏ له قول البي yan BE‏ قال لأخيه: يا افر فقذ باء با 


أَحَدُهُمَ)20 


(۱).آحرجه البخاري في الصحيح 014/٠١(‏ رقم 1۱۰6 - فنج) ومسلم في الصحيح ٠١/۲(‏ رقم 
۰ - نووي). 


لمدارج ف كشف شيهات الخوارج 

ولا OF YY‏ يبوء بها القائل أو يبوء بها AY‏ هذا حطر عظيم على قائل 
تلك الكلمة» حطر عظيم جدًا على دينه؛ LY SY‏ أن يكون الآخر كما قال» وم 
أن ترجع عليه بهذا الحكم» وهذا یوحب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. 

والعلماء ‏ لا شلک أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب 
والسنّة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرًا واسمًا. 

المسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين: 

Uf‏ المقدمة الأولى فهي: ورود الدليل» وهو محل الاستدلال» وهو ورود 
الدليل من الکتاب أو من السنة على المسألة الي فيها التناز ع ثم Gh‏ هذا الدليل 
يعن هذه في المقدمة الأول وفهم الدليل من قبلهم فهمًا يجعل عندهم 
ظهورًا Ob‏ معن هذه الآية هو كذاء معن هذا الحديث هو كذا. 

والقدمة الثانية: أن يكرن هناك تحقيق للمناط في تزيل هذا الحكم على هذا 
الدليلء أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل؛ ليؤخذ منه الحكم. 

وتنقيح المناط صنعة احتهادية كما قرّره الشاطبي ‏ رحمه الله في كتابه 
الموافقات. 

وأهل العلم یختلفون عن سائر ucla‏ أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في 
قيام هذه الفتوی عندهم على هاتين المقدمتين» وكثير من طلبة العلم قد یعلم 
الأولى لکن لا یعلم الثانية» ومي: فقه تنزيل النازلة على وجه الدلیل؛ لینظر فیها 
on‏ 

هذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسّه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته Ob‏ يجعل 
كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ماء أن يجعله مانعًا له من أن يخوض في 
المسألة بغير علم؛ OY‏ المرء ينظر إلى أنه إذا حالفه واحد من هو أعلم منه قد 


C3‏ المدارج Aa‏ كشف شبهات الخوارج 
يشك فيما اتجه إليه» فكيف إذا كان جمع كبير من علماء اأمسلمين أو من العلماء 
الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر» ويخالفونه أو يقولون فيه بقول. 

هذا فالقول ‏ أي: ما ذكره السائل بقوله: Of‏ العلماء الکبار كفار؛ لاهم 
يظاهرون المشركين ‏ هذا من الخطر العظيم من أن يقول قائل عثل هذه“ الكلمة: 

أولاً: لأن العلماء الكبار يون الحقّ كما كان الصحابة ‏ رضران الله 
عليهم ‏ في زمن المخوارج بون الحق. 

وإذا اقمهم أحد أو رماهم بالكفر لأحل تبيينهم GLI‏ فلا يعن OF‏ رمي هذا 
الرامي أنه موافق للصواب» بل جنايته على نفسه ويجب أن deg‏ على يده» وأن 
بحرن قوير لیگ من امل الفضاق با سجر عن خلل. 

ولا ob‏ التعزیر الشرعي في مغل هذه المسائل؛ کثر القول» وكثر الخوض 
فيهاء وقد كان القضاة فیما مضی یعزرون في قول المسلم لأخيه: يا کلب! أو 
يا كذا! عا فيه انتقاص له! فكيف إذا كان فيه رمي يمثل هذا الرمي العظيم الذي 
لا تجوز لمسلم يخشى الله أن يتفرّه به فضلاً عن أن يعتقده. 

والواحب علينا جميعًا أن نحذر ونتبه للحق وأن نتواصى به وأن نکون 
حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلمای ولقد أحسن 
ابن عساكر ‏ رحمه الله إذ قال في فاتحة كتابه «تبيين كذب المفتري» قال: 
)4 لوم العلماء مسمومة» وعادة الله ني منتقصهم معلومة). 

وهذا ظاهر CS‏ والتجربة تدل عليه» ورؤية الواقع تدل عليه. 

كَانَا الله pty‏ من IG‏ الأقوال» ومن IG‏ الأعمال» وسوء المعتقدات» 
wih,‏ ضال المسلمين» وبصّرنا GLY pally‏ 


)1( «فتاوى الأئمّة في التوازل Cabell‏ (۱۷۳- ۰۱۸۱ 


المدارج فق كشف شبهات الخوارج Gy‏ 
الطعن الثاني 


أنَّ العلماء مضغوط عليهم من ا حكام 


ومعنى هذا الطعن: 

Of‏ العلماء يفتون في بعض المسائل بخلاف ما Jo‏ عليه الدليل تعد 
والسبب في ذلك عندهم  of‏ ولي الأمر يضغط عليهم في إصدار هذه 
الفتاوی. 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: ot‏ يلرم من هذا القول SF‏ العلماء ose‏ على الله 
عز وجل dey‏ رسوله BE‏ حين يقولون: الحكم كذا وكذا؛ لقوله تعال 
كذاء ولقوله BE‏ كذا. 

فهل يقول عاقل: ان هولاء العلماء الربانيين يفعلون هذا؟ هذا لا ی 
gla‏ من dale‏ الناس» فكيف بأهل العلم ورثة الأنبياء, 

وان كنا لا ندّعي العصمة شم ESS,‏ اتام العلماء الأبرياء بلا حجة 
وبرهان لا يقرّه الشرع المطهّر. 

والوجه التاي: أن هذه الدولة السعودية تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ولك 


في جميع شئونهاء وهذا من فضل الله عليهم وعليناء فكيف تضغط على العلماء في 


Cay‏ المدارج فال كشف شبهات الخوارج 
إصدار الفتاوى» بل هذا يخالف الواقع؛ إذ إن المعروف والمشاهد Of‏ العلماء 
يصدرون الفتاوى على حَسّب ما يدل عليه الدليل من القرآن والسئَّة دون تقد 

Lith‏ كل من يدعي OF‏ العلماء مضغوط عليهم من ولاة الم أن يذكروا 
Yee‏ واحدًا أفى فيه أهل العم يسبب الضغط عليه ولكن هيهات» هيهات. 

وقد ستل الشيخ الفوزان ‏ حفظه الله تعالى : قبل فترة وزع شریط 
والشریط Ake‏ فيه tal‏ راد إحدى الجماعات في الأردن» rice‏ هيئة كبار 
العلماء سس عندنا في البلاد الع ose si‏ نوع حبیت» مه 
المدح يتكلم وعدح Jal‏ العلم عندناء ویقول: أمّا ما يوجد عندهم من أخطاء في 
بعض الفتاوی LEE‏ صدرت بسبب الضغوطات من ولاة الأمر ف تلك البلاد 
والشريط ees‏ الضوء حول هذا؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالى : الحمد لله أنه اعترف باق وبين فضل 
۳ 

ما قوله: نهم یفتون بسبب ضغوطات؛ فهو قول باطل, وعلماء هذه 
البلاد  aly‏ الحمد ‏ هم آبعد pl‏ هن المحاملات, فهم یفتون با يظهر هم 
all‏ هو الحق. 

روهذه فتاواهم موجودة ‏ ولله الحمد ومدوّنة وأشرطتهم موحودة» © 
فليأتنا هذا المتكلم بفتوى واحدة تعمّدوا فيها الخطأ بعوحب ضغط وأنّهِم 
أجبروا على هذا الشيء. 

Ll‏ الكلام والدعاوى واتهام الناس؛ فهذا لا يعجز عنه أحدء کل يقوله لکن 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 
الكلام OGL‏ 

الوجه الثالث: أن أهل العلم أنفسهم ردوا على هذا الافتراء حين سئلوا عن 
ذلك فها هو الشيخ محمّد السبيل ‏ حفظه الله تعالى إمام المسجد ارام 
وعضو هيئة الافتاء يُسأل عن قول بعض الشباب: Of‏ العلماء یداهنون الحكام 
ومضغوط عليهم من قبل الحكام في إصدار بعض الفتاوى نرحو توضيح الق من 
معاليكم في هذه القالة؟ 

فأجحاب حفظه الله تعالى: 

ما تعلمه من علماء هذه البلاد: rel‏ لا يداهنون 3 دين rely cali!‏ 
يناصحون حكامهم سراء ويدخلون عليهم؛ وهم يرحبون بهم ويتقبّلون منهم. 

ومن يقول: إن العلماء مضغوط عليهم أو يداهنون الحكام: كل هذا اذّعاء 


لا حقيقة له. 

te pasty‏ من العلماء الذين يثق الناس بهم ويطمئنون شم إذا جاء أمر من 
الأمور يتشاورون فيه - العلماء - ثم الذي يتّفقون cade‏ يرفعونه لولاة الأمر. 

ونحن أدرى بهذا الشيء ونعرف هذا الشيء العلماء يعرفون هذا. وليس 
للعلماء إذا نصحوا حكامهم في شيء أن يقولوا على رءوس الأشهاد: لا ذهبناء 
وقلنا لولاة الأمر كذا وكذا! هذا منهي عنه ولا يجوز. هذا أمر 

والأمر الثابي: أتريد أن يقول: أنا فعلت کذا وكنا! هذا رياى والرياء من 
أعمال المنافقين «یراژرن اناس وَل ید کون الله إلا Gs‏ 


)1( «محاضرات في العقيدة والدعوة» (۳۲/۳)- 
(۲) النساء: (VEY)‏ 


Cry‏ المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
فهؤلاء كلامهم مردود عليهم غير صحيح. 
ولاة الأمر عندنا يتقبّلون ‏ جزاهم الله حيرًا ‏ وهناك أمور قد يريد ولاة 


ican‏ وإذا قال العلماء فيها كلمتهم؛ تركها ولي الأمر لقول العلماء بنفس 


0. 


1 as 


طيّبة وقبول حسن 

وسئل aed‏ الفوزان حفظه الله تعالى __: سماحة الشیخ آنتم واعوانکم 
العلماء في هذه البلاد سلفيون chy‏ الحمد ‏ وطریقتکم في مناصحة الولاة شرعية 
كما US‏ الرسول ME‏ - ولا نزكي على الله أحدًا ‏ ويوجد من يعيب عليكم 
عدم الإنكار العلئى لما يحصل من مخالفات» والبعض الآحر يعتذر لكم فيقول: Of‏ 
عليكم ضغوطًا من قبل الدولة فهل من كلمة توجيهية توضيحية هؤلاء القوم؟ 

فأحاب حفظه الله: 

لا شلد Of‏ الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من النطاً 
ومناصحتهم واجبةء ولكن تناوشم في المحالس» وعلى المتابر يعتبر من الغيبة 
الْمحرّمة» وهو منکر Lal‏ من المنكر الذي يحصل من الولاة؛ SY‏ غيبة» ولا يازم 
عليه من زرع الفتنة» وتفريق الكلمة» والتأثير على سيرة الدعوة. 

فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق الّمأمونة لا بالتشهير والإشاعة. 

وأمّا الوقيعة في علماء هذه البلادء وأنّهم لا یناصحون, أو أنّهم مغلوبون 
على أمرهم؛ فهذه طريقة يقصد بها الفصل بين العلمای وبين الشباب واجتمع؛ حى 
یسین للمفسد زرع شروره؛ OY‏ إذا اسيءَ ال بالعلماء؛ فقدت الثقة به 


(۱) «اللقاء المفتوح» بدورة الإمام محمّد بن عبد الوهاب عام 145117 1ه (ب). 


المدارج فق کشف شبهات الخوارج ۱ > 

وأعتقد of‏ هذه الفکرة دسيسة دخيلة على هذه البلاد وأهلها من عناصر 
أحنبية؛ فيجب على المسلمين الحذر منها" ا.ه. 

الوجه الرابع: Of‏ هذا الطعن يودي إلى رد فتاوى العلمای وعدم قبوغا إذا 
عارضت آهواء الناس. 

فكل ما یقوله العلماء )05 عثل هذا القول الباطل» ولو كان Ue‏ على 
الدلیل الصریح الواضح. 

سئل الشیخ الفوزان - حفظه الله تعالى : هل من الاحتماع 
الاستخفاف بهيئة کبار العلماء ورمیهم بافداهنة والعمالة؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالى : 

يجب احترام علماء المسلمين؛ له ورثة الأنبياء» والاستخفاف بهم يعتبر 
استخفافًا عقامهم» ووراثتهم للبي يك واستخفافًا بالعلم الذي يحملونه. 

ومن Listed‏ بالعلماه؛ استخفً بغيرهم من المسلمين من باب أولى. 
فالعلماء يجب احترامهم؛ لعلمهم ولكانتهم في الم ولمسكوليتهم الي gl‏ 
لصالح الإسلام والمسلمين؛ وإذا لم يوق بالعلماء من يوثق؟ 

وإذا ضاعت الثقة بالعلماء؛ فإلى من برجم المسلمون Jb‏ مشاكلهم ولبيان 
الأحكام الشرعیة؟ وحينئذ تضیع GY)‏ وتشیع الفوضی. 

والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أحران» وإذا احتهد فأخطاً فله pel‏ واحد 


والخطأ مغفور. 


)1( «الأحوبة المفيدة» ONY)‏ 


/29> المدارج ق كشف شیهات الخوارج 

وما من أحد استخفٌ بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقويةء والتاریخ خير 
شاهد على ذلك قدا وحديئاء ولا LL‏ إذا كان هولاء العلماء من کل إليهم 
النظر ‏ قضایا المسلمین کالقضاة وهيئة کبار العلماء( ا.ه. 


نقتت 


)1( «الأحوبة المفيدة» (۱۶۰). 


المدارج 24 كشك شبهات الخوارج Gr‏ 


الطهن الثالد 


أن العلماء یداهنون الحكّام ويجاملونهم 


ومعنى هذا الطعن: 

prt) العلماء حين يتعاملون مع الحكام بالعروف ويسمعون ويطيعون‎ of 
يفعلون ذلك من أجل الدنيا والمناصبء وخوفا‎ gall في غير معصية الله‎ 
على مراتب الوظيفة.‎ 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن طاعة واحترام العلماء لولاة الأمر هو ما جاعت به السة 
النبوية» وما عليه عمل سلف BY‏ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
ومن تبعهم بإحسان من التابعين فمن بعدهم. 

فقد ین البي Of BE‏ طاعة الأمير من طاعته BE‏ كما قال WE‏ من 
أطاعتي؛ فَقَدْ أَطَاعَ الله ومن يَعْصبي؛ فقذ عَصى الله رَمَنْ بطع الأميرَ» فقد 
أطَاعنيء وَمَنْ يَعْص الأمير؛ فَقَدْ عصاني»۳. 

و الأمر Say “es‏ نفسّه ووقته ale J‏ مصاخ cael‏ وتوفير سبل الراحة 
هم ودفع المخاطر والسوء عنهم بإذن الله تعالى؛ فالواحب علینا تقدیره 


oe! )۱(‏ البعاري ‏ الصحیح (۱۱۱/۱۳ رقم ۷۱۳۷ - فتح) ومسلم في الصحیح (۳۰۸/۱۲ رقم 
۵ -- نووي) من حدیث al‏ هريرة ab‏ وانظر: طاعة السلطان لابراهیم steal‏ )£0( 


Cre)‏ المدارج فج كشف شبهات الخوارج 
واحترامه» بل وعيّته؛ لما يقوم به من الأعمال الشاقة والمسئولية الكاملة. 

فعن عَرّف بن مالك الأشجعي 5 فيه قال ye)‏ لله ie‏ «خیاز لمتكم 
دين جوم یرتم ولصلون pS geal ile‏ 

وم أجل وأكزم السلطان؛ أكرمه الله يوم القيامة» ومن nae‏ أهانه الله 
يوم القيامة» فعَنْ زياد بن CES‏ اي قال: wi bee‏ مخت 
مر ابن عامر وَهُوَ يطب ley‏ تیاب BU,‏ فقال ابو بلال: yin‏ إلى امير 
Ay‏ تیاب toa)‏ فقال ابو eG‏ اكت سمغت رَسُول الله ذه ا ا 
من Owl‏ سُلْطَانَ الله في ay Beal 25M‏ 

فتأمّلوا كيف أن أبا بكرة هه اعتبر ae BOS‏ الأمر والقدح فيه من 
casts]‏ وقد علق الامام الذهي - رحمه الله تعالى ‏ على هذه القصة بقوله: 
أبو بلال هذا arse‏ ومن جهله Le‏ تیاب الرحال الرقاق لباس الفساق”". 

OS‏ اکآ من 5 على السلطان يريد توقيره؛ فهو ضامن على الله 
كما قال agen 12 SLA‏ نا سول الله BE‏ في حَمْس J OA‏ مهن كان 


jo غَازِيًا في‎ CE او عرج مع حازة أو‎ lars se عَلَى الله: من‎ bl 


am pf )۱(‏ مسلم في الصحيح (۳۶۰/۱۲ رقم ۱۸۰۵ = نووي). 

(۲) حسن: 

wi من حدیث أي بكرة‎ (VTE المسند (4۳/۰) والترمذي في الستن (4۳۰/4 رقم‎ G جه أحمد‎ pf 
.)۲۲۲6 رقم‎ ٤۸٥/۲( والحديث حسنه الألبان في صحیح سنن الترمذي‎ 

.)٥۰۸/۱ ٤( النبلاء‎ ۲( 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 
ca‏ 8 دحل عَلَى إِمَامٍ يريد ب يد بذلك َعْزِيرَهُ OSs‏ أو as‏ في یه plas‏ الاس 
Ue ۳‏ 

وقال الشیخ السعدي - رحمه الله تعالى : من إجلال الله بحلال السلطان 
المقسط وهو احد السبعة الذین هم الا بي ظله نيرع لا ظل الا ils‏ ا.ه. 

وقال ابن قيم الجوزية: عوتب ابن عقيل في تقبیل يد السلطان حين صافحه! 

فقال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان tee‏ أم واقمًا موقعه؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فالأب ap‏ ولده تربية Hale‏ 

والسلطان يري العام تربية عامّة فهو بالإكرام أولى" ا.ه 

فكيف Lanes‏ ملم عَمَل العلماء بالسنّة النبوية وما عليه السلف الصا بأنه 
مداهنة وتزلّف للحكّام بالباطل؟! هذا لا يقوله مسلم يفهم ويعي ما يقول. 

ax gly‏ الثايي: آله لا يجوز للمسلم أن يذل ويحتقر ولي الأس فمن أذل ولي 
الأمر؛ فقد تعر مَثْرَةَ في الإسلام» ولا قبل توه حين يعيدها كما قال معاوية 
بن أي سفیان 45ك: لا حرج آبو ذر ذه إلى الربذة tal‏ رکب من أهل العراق 
فقالوا: E A Sada lps eR‏ 


فقال: مهلا مهلا يا هل الإسلام» فاي معت زول الله ae‏ يقول: 


ee) 

أحرجه أحمد في المسند (۲4۱/۰). 

والحديث صححه ay!‏ في «ظلال “CAV «EH‏ 
(۲) «نور البصائر والألباب» CV‏ 

(۳) «بدائع الفوائد» (۱۷۱/۲). 


0 المدارج فم كشف شبهات الخوارج 
(سيَكرن بَعْدي ra dbl‏ من امس ai “fs MS‏ في الإمثلام» nes ay‏ 
من Lg‏ حتی يُعِيدَهَا کمّا OUST‏ 

فاحترام وتقدیر العلماء لول الأمر هو السدّة وهدي السلف الصا بخلاف 
ما يدّعيه بعضر رال من أن احترام العلماء بر الأمر هو من أجل المناصب أو 
مداهنة للأمراء أو عمالة للحكام. 

قال أئمّة الدعوة: (تما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتام 
أهل العلم والدين بالداهنة, والتقصيرء وترك القيام بجا وجب عليهم من أمر الله 
سبحانه» وكتمان ما يعلمون من GL‏ والسكوت عن le‏ وم يدر هؤلاء 
الحهلة Of‏ اغتياب أهل العلم والدین» والتفکه بأعراض الْمؤمنين سم قاتل وداء 
Aly coe‏ واضمٌ lat‏ قال تعالى: لین دون امین hy GANG‏ 
سبوا فد احَْمَلُوا WEG‏ وما میا( On‏ 

وقال ابن جماعة: في حقوق ولي الأمر: يعرف له عظيم حقه» وما يجب من 
تعظيم قدره؛ فيعامل ما يجب له من الاحترام والإكرام» وما جعل الله تعالى له من 
الإعظام؛ ولذلك كان العلماء الأعلام من آئمة الإسلام يعظّمون حرمتهم؛ ويبلون 
mises‏ مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع Lad‏ لديهم» وما يفعله بعض المنتسبين 


(۱) حديث صحيح: 

أخرجه ابن أي عاصم في السنّة )£44 رقم ۱۰۷۹). وصححه الألباني في «ظلال CEI‏ (495). 
(۲) الأحزاب: LOA)‏ 

(۳) نصيحة مهمّة (۲۰). وانظر: PY)‏ 4۱) من فتاوی العلماء الأكابر لعبد امالك ابلزاتري. 


المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج Gy‏ 
إلى الزهد من A‏ الأدب معهم فليس من ON‏ 

والوجه الثالث: أن pas‏ احترام الأمراء والاشتغال بالطعن فيهم هو من فعل 
أهل البدع والأهواءء قال ابن یم الجوزية: لزوم جماعتهم مما يطهر القلبٌ من 
“hal‏ والغش؛ فان صاحبه ‏ للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره هم ما یکره لحاء ويسوؤه ما يسوؤهم؛ ویسره ما يسرّهم. 

وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتغل بالطعن عايهم» والعيب والذم» كفعل 
الرافضة والخوارج والعتزلة وغيرهم؛ bb‏ قلوهم WL‏ غلا hey‏ وهذا بحد 
الرافضة أبعد الناس من الاحلاص» وأغشهم للأئمة والأمة» وأشدّهم بعدّا عن 
تجباعة و هن 

فهولاء Lat‏ الناس غلاً Gey‏ بشهادة لرسول BE‏ والأمّة عليه 
وشهادقم على أنفسهم بذلك؛ ppb‏ لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرًا على أهل 
الإسلام. 

فأي عدو قام للمسلمين کانوا أعوان ذلك العدو وبطانته» وهذا أمر قد 


شاهدته Yl‏ منهم ومن ۸ يشاهده؛ فقد مع منه ما aor‏ الآذان» ويشجي 
ای 

والوجه الرابع: of‏ الطعن على العلماء بالداهنة يجعل الناس لا يثقون 
بكلامهم ولا يأحذون بفتواهم. 1 


HONG 


)1( «معاملة الحكام» (۸ع). 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۲۷۷/۱ س ۲۷۸). 


Cray‏ المدارج ف كشف شبهات الخوارج 


الطعن الرابع 


bi‏ العلماء لا ینکرون على الحكام علانية ولا یناصحونبم 


ومعنى هذا الطعن: 

of‏ العلماء لا ییون الأحكام لولاة الأمرء ولا ينكرون عليهم علانية أمام 
الناس» فهم مقصرون قي ذلك» وكاتمون للعلم؛ حوفًا على مناصبهم ووظائفهم. 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين؛ Ab‏ میم 
ie a ۳1 ea‏ ال «الدين Heal‏ قلناء لمن؟ قال: ولکتابه ولرسوله 
Lay‏ الْمُسْلمِينَ وَعَامهِمْ 0 

قال أبو نعيم ا «من نصح الولاة والأمراء؛ اهتدی» ومن غشهم؛ 
غوى واعتدی»(؟ فكيف يقصر العلماء في النصيحة» ولا isos‏ على وجهها؟! 

والوجه الغالي: of‏ النصيحة لولي الأمر سر أصل من أصول منهج السلفي 
الذي خالفه fal‏ الأهواء والبدع كالخوارج: إذ الأصل في النصح لولي الأمر الإسرار 
بالنصيحة: وعدم العلن بهاء ويدل عليه ما رواه عیاض قال رسُول الله :20 من راد 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح EAT)‏ رقم ۰ — نووي). 
(۲) «فضيلة العادین» AV b+)‏ 


المدارج فق كشف شبهات الخوارج 


أن Goat‏ لسلطان Bb‏ فلا یبد َه de‏ وَلکن لاغذ بیده؛ GES‏ به Ob‏ قبل 


Od ale والا؛ کان قَدْ ادى الذي‎ SIGE ode 


i 


وروى شقيق عَنْ أُسَامَة بن MS‏ قال: القيل J‏ 


ot le لا تخل‎ 
و‎ ae 


۹ 3 ر ری سا‎ x 
rang فيمًا بيني‎ eater ay ay sl لا أكلمة إلا‎ Joys فقال:‎ ISS 


قال الشيخ ابن باز _ رجه الله تعالی - معلّقًا على أثر أسامة reds‏ لما فتحوا 
الشرّ في زمن عثمان ah‏ وأنكروا على عثمان ف حهرة؛ AF‏ الفتنة والقتال 
والفساد الذي لا dip‏ الناس في آثاره إلى اليوم؛ حي حصلت الفتنة بين علي 
ومعاوية» وقتل عفمان وعلي بأسباب ذلك» وقتل حم كثير من الصحابة وغيرهم 
بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى 
قتلوه. نسأل الله العافية0 . 


oe 


وعن سید بن TOS‏ قال: Gab‏ عَبْد الله ن أبي Sila Sf‏ 


الان يَظلم الاس easy‏ بهم قال: UWS‏ يدي WYK‏ بيده Fb‏ شديدة ” 
قال: GS‏ یا بْنَ جُمْهَانَ le‏ بالسواد Ode AES‏ بالسرّاد الأَعْظَي إن 
كان السَطان lg‏ منك؛ تأنه في یمه ره با غلم Ob‏ قبل منك ولا 


of 


3 


(1) ضحيح: 

أحرجه أحمد في المسند (4۰۳/۳) وابن af‏ عاصم في السنّة (۰۰۷ رقم VAN‏ 

ON) GE في «ظلال‎ GUY odes والحديث‎ 

(۲) آحرجه البخاري في الصحيح THN)‏ رقم ۳۲۲۷ - فتح) ومسلم في الصحیح ٠١۹/۱۸(‏ رقم 
YAMA‏ — نووي). 

(۳) المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم واحکوم۲۳. ومعاملة الحكام٤‏ 4 . 


> المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج 
des‏ فإك لت بل Odie‏ 

فتأئّلوا كيف Of‏ الصحابي الحليل ابن أبي أوق كه منعه من الکلام في 
السلطانه وآمره نيمه سر ذون العللانية: 

وقال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس: آمر السلطان بالعروف؛ وأئهاه 
عن المنکر؟ 

فقال ابن عباس: إن حفت أن يقتلك؛ فلا. 

قال سعید: تم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك. 


وقال ابن عباس: إن كنت LY‏ فاعلا ففیما بينك وبینه). 


فتدبروا موقف هذا الصحابي الحليل حر الأمّة وترجمان القرآن ابن عم البي BE‏ 
من هذه المسألة العظيمة حيث أمره بالسرية في النصح. 

وقيل لمالك بن أنس: لك تدحل على السلطان» وهم يظلمون ويجورون؟ 

فقال: يرحمك اله فأين التكلم OPEL‏ 


وقال الشوكاي: «ينبغي لمن gb‏ له LE‏ الامام في بعض المسائل أن 


(۱) حسن: 

آحرجه أحمد في المسند (؟ /۳۸۲) وابن أبي عاصم في السنة (4 4۲ رقم .)٠۹۰۵‏ 

.)4۲4( GE في «ظلال‎ GUY a, 

(۲) صحیح: 

آحرحه ابن أبي الدنيا في الأمر بالعروف (۱۱۳ رقم )۷١‏ والبيهقي في الشعب (۲۷۳/۱۳ رقم ۰۷۱۸۰ 
“YVAN‏ 


ax pl )۳(‏ ابن أي حاتم في ابلرح والتعدیل (۳۰/۱). 


یدرد فق کدف شبات CD a‏ 
یناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رعوس الأشهاد» بل كما ورد في الحديث 
deel, al‏ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله)0©. 

وقال أئمّة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات الي لا 
توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواحب فيها مناصحتهم على الوجه 
الشرعي برفی» واتباع ما عليه السلف الصاح من عدم التشنيع عليهم في المجالس 
ومجامع الناس. 

وستل الشيخ صاخ الفوزان: ما الْمنهج الصحيح في المناصحة وخاصّة 
مناصحة الحكام أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنکرة؟ أم مناصحتهم في 
السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة؟ 

ial حفظه‎ - OG 

العصمة ليست لاحد الا لرسول الله يلل فالحكام بشر يخطئون ولا شلك 
Uf‏ عندهم احطای ولیسوا معصومین؛ ولکن لا خذ من أخطائهم We‏ للتشهير 
بهم ونزع اليد من طاعتهم؛ cam‏ وان جاروا وان ظلموا؛ com‏ وإن عصوا ما لم 
برتکبوا كفرًا Bly‏ كما آمر بذلك البي OME‏ 

وان كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم؛ فإن الصبر على طاعتهم جمع 
للكلمة RA‏ للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين. 


(۱) السيل الجرار VE)‏ 29( 
(۲) نصيحة مهمة (۲۰). 


(۴) أخرجه البخاري في الصحيح (7١/ه‏ رقم ۷٠٠١‏ فتح) ومسلم في الصحيح (711/11 رقم 
نووي) من حديث عبادة بن الصامت #5ه. 


00 المدارج في كشف شبهات الخوارج 

وف مخالفتهم ومنايذتهم مفاسدٌ عظيمة أعظم من الْمنكر الذي هم عليه 
ويحصل ما هو dal‏ من المنكر الذي يصدر منهم ما دام هذا المنکر دون الکفر 
ردوة الشرك. 

ee peop ew geet das, 
ولكن نعالج بالطريقة السليمة: بالمناصحة لهم سر والكتابة هم سرا.‎ od be 

وليست بالكتابة الي تكتب ويوقع عليها جمع كثير» وتوزع على الناس؛ 
فهذا لا aye‏ بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة» pled‏ لوي AM‏ أو یکلم 
شفويًا. 

BN الكتابة الي تكتب وتصوّر وتورّع على الناس؛ فهذا عمل لا يجوز؛‎ Gl 
بل الكلام يمكن أن ينسىء‎ - Hal تشهير وهو مثل الكلام على المنابر بل هو‎ 
ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي - فليس هذا من الحق.‎ 

وأولى من يقوم بالنصيحة AY‏ الأمور هم العلماء وأصحاب الرأي 
والمشورة وأهل ال والعقد؛ قال تعالى: ادا جَاءَهُمْ Sal‏ من ان أو الف 
وا به ور ره إلى SAI‏ وی أولي AS‏ منم Lau‏ الذينَ یستتبطوكة 
مهم فليس کل أحد من الناس يصلح هذا الأمر» وليس الترويج للأحطاء 
والتشهير بها من النصيحة في شيء؛ بل هو من شاعة المنكر والفاحشة في الذين 
آمنواء ولا هو من منهج السلف الصا وان كان قصد صاحبها ae‏ طیّا. 

وهو إنكار المنکر بزعمه؛ لكن ما فعله al‏ منكرًا ما أنكره وقد يكون 
إنكار المنکر See‏ إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله كاف 


(AY) الساء:‎ (1) 


المدارج فة كشف شبهات الخوارج Gr)‏ 
المدارج فق كشف شيهات الخوارج صا 


مر و ما 


لأنه لم يتبع طريقة يقة الرسول ME‏ الشرعية الى رسها حيث قال BE‏ دمن hy‏ 
منکم مُنکرا BAI‏ بيده ان لم يطح wild‏ فان لم ينتطع فبقلبه وَذَلكَ 


wre 


OUD ke 
الناس ثلاثة أقسام:‎ BE فجعل الرسول‎ 
منهم: خن بل لحار وو ركو معو لاط أن‎ 
الأمرء أو من وکل إليه الأمر من افیعات والأمراء والقادة.‎ 

والقسم الثایی: العام الذي لا سلطة له Sad‏ بالبيان والنصيحة بالحكمة 
والوعظة الحسنة وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة 
والقسم الثالث: من لا علم عنده ولا سلطة؛ ald‏ ينكر بقلبه» فيبغضه 


6 3 


و yarn Ral‏ أهله OA ey‏ اه 


والوجه الثالث: أن نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان 
نصحه سرًاء فضيحة وليست بنصيحة» وهي محرّمة لا تجوز للأمور التالية: 

١‏ مخالفتها لحديث عياض بن غنم * abs‏ الذي فيه الأمر بالإسرار. 

Yale ۲‏ لآثار السلف كأثر أسامة بن زيد وعبد الله بن أي أو وغيرهما. 


© لقوله yan WE‏ أَهَانَ سُلْطَانَ الله ه في الأض؛ Sah‏ الل . 


AR مسلم في الصحيح (۲۷/۲ رقم 49 نووي) من حديث أي سعيد الخدري‎ oral )١( 

)1( «كتاب الأجوبة المفيدة» (۲4). 

(۲) حسن: 

أخرجه أحمد ف المسند (۲/۰ 4 والترمذي في السنن (1۳۰/4 رقم (TYNE‏ من حديث أي بکرة web‏ 
والحديث صحّحه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي ٤۸٥/۲(‏ رقم ۲۲۲4)- 


Cee)‏ المدارج فا كشف شبات الخوارج 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى : «إذا كان 
الكلام في الملك بعيبة أو نصحه جهرًا والتشهير به من إهانته الي توعد الله 
فاعلها بإهانته؛ فلا شك aff‏ يحب مراعاة ما ذكرناه ‏ يريد الإسرار بالنصيحة ‏ 
لمن استطاع نصیحتهم من العلماء الذين OES‏ 3 

وقال الشیخ أحمد النجمي: الانکار العلین على الولاة أمر مُحدّت وم يكن 
من صول السئّة؛ فاليي BE‏ يقول: Wh‏ مَنْ ale By‏ رال را يأتي Eb‏ من 
as‏ اله GG RB‏ ولا رن بدا من Ob‏ 

مکذا یقول ني الله ME‏ ذاه فلا يجوز الانکار العلني على المنابر؛ BY‏ 
الأضرار الي تترتّب عليه ST‏ من فاندته(؟ ا.ه. 

والوجه الرابع: أن العلماء لا یذ کرون ما يفعلونه مع الولاة للناس؛ bye‏ 
من المفسدة» قال الشيخ ابن عنيمين ‏ رحمه الله تعالى _: بیان ما نفعله مع 
الولاة فيه مفسدتان: 

المفسدة الأولى: of‏ الإنسان يخشى على نفسه من الرياء؛ فیبطل عمله. 

المفسدة الثانية: Of‏ الولاة لو لم يطيعوا صار حجّة على الولاة عند العامّة 
فتاروا وحصل مفسدة OST‏ ا.ه. 

والوجه الخامس: Of‏ ذكر أخطاء الولاة في المحالس والواعظ واخطب 


(۱) «مقاصد الإسلام» (ص (TAY‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (۳4۰/۱۲ رقم ۱۸۰۵ - نوري). 
)7( «الفتاوی العلية» (۱۰)- 

(4) أسئلة حول aL‏ الحقوق الشرعية» ومدارك النظر (۲۱۱). 


المدارج فل 445 شبهات الخوارج 


حرم لا يجور؛ لما يلي: 


#إه WY‏ من باب إشاعة الفاحشة والله ‏ عز وحل — يقول: ON‏ این 
حون OF‏ تشيع الفاحشة في الْذِينَ آمئوا هم عَذاب ليم في الا والآخرة رال 
م امن ۱ 

Ge 5 1 is oR. Me‏ ون 

ی ولأنّها غيبة وكتان على ولي الأمرء قال تعالى: Bi Bi Vy‏ بَعْضْكُم 
Rat‏ وغن أبي هیر of‏ سول الله BE‏ قال: Ohh‏ ما الغيبة؟» قالوا: 


اله ور سول أَغلَه؟ قال: ا ذْكْرُكَ أَخَالكَ MS toy‏ 


قیل: ota‏ إن کان في أي ما i gf‏ ال : op‏ کان فيه مَا تقول فقد 


Og فيه فد‎ OS وان لَمْ‎ eet 

فنهى الله je‏ وحل ‏ ورسوله BE‏ عن الغيبة ولا شك أن الكلام في 
ول الأمر من الغيبة في LE‏ إن كان lr‏ فإن كان كذيًا فهو من OGD‏ 

هه OV,‏ هذه الصورة تدحل ف القالة بين الناس ما یترتب عليها من الفتنة 
الیل فَنْ عبد الله ن مَسْعُود قال: إن مُحَمّدا َل َالَ: «ألا کم ما القضلة؟ 


tus ON oy ب‎ aa hae ¢ هي‎ 


.)۱۹( النور:‎ )١( 

(۲) الحجرات: (۱۲). 

(۳) أحرجه مسلم في الصحیح (4/15 7١‏ رقم ۲۰۸۹ نووي). 
)٤(‏ أحرجه مسلم في الصحیح TET)‏ رقم ۲۱۰۲ نووي). 


5 المدارج فل كشف شبهات الخوارج 


مه ولأنّها eh y‏ إلى سفك الدماء وال القتل. قال عبد الله بن عكيم 
الجهئ: (لا أعين على دم خليفة بدا بعد عتمان! 

فقيل له: يا أبا معبد SEF Gf‏ على دمه؟ 

فیقول: إن اعد ذکر مساويه عونا على دمه!»(. 

والوجه السادس: of‏ تشر هذه الأمور لا ریب ail‏ ۳۹ سيت الفتنة قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: الفتنة إذا وقعت؟ عجز العقلاء فيها عن دفم السفهای 
وهذا شأن cad!‏ كما قال تعال: Saad YA LG‏ الّذينَ ظَلَمُوا منکم 
Oo‏ وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلرّث بها إلا من عصمه الله ۱.ه. 

وقال الشيخ ابن باز رجه الله تعالى : توزيع الأشرطة الخبيغة التي تدعو 
إلى الفرقة والاختلاف. وسبٌ ولاة الأمور والعلماء GLY‏ أَنّها من أعظم 
المنكرات. 

والواجب الحذر منها ترا كانت جحاءعت من لندن من الحاقدين والجاهلين 
الذين باعوا دینهم» و باعوا آمانتهم على الشيطان من جنس عمد المسعري» ومن 
معه الذين أرسلوا الكثير من الأوراق الضارة الْمضلة والمفرقة للجماعة يجب الحذر 
منهم؛ ویجب إتلاف ما GL‏ من هذه الأوراق؛ لها شر وتدعو إلى الشرّ وما 
هكذا النصيحة. 


Q)‏ صحيح: 

أخر جه ابن سعد في الطبقات )0/1 OV‏ 
(۲) الأنفال: (۲۰). 

(۳) «منهاج الستة النبوية» (؛/۳۶۳). 


المدارج فة كشف شبهات الخوارج هك 

فالتصيحة تکون ell,‏ علی ما فعل من :ان رات علی اصلاح 
الأوضاع والتحذیر UE‏ وقع من الشرٌ هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله 
ولعبادو(؟٩ Er‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رهه الله تعالى : «بعض الناس BES‏ كل 
بحلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور» والوقوع في آعراضهم» ونشر مساويهم 
وأخطائهم مُعرضًا بذلك Ge‏ هم من محاسن أو صواب. 

ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد قي الأمر 
إلا شدّة؛ de‏ لا يحل Wine‏ ولا يرفع مظلمةء إنما يزيد البلاء بلا ويوحب 
بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم الي جب طاعتهم OU ge‏ 

والوجه السابع: Of‏ إشاعة هذه الأمور هو من باب الخروج على ول الأمر. 

قال الشيخ أحمد النجمي: اعلم Of‏ الخروج ينقسم إلى قسمين: 

خروج بالقول وهو ذكر المثالب le‏ في المجامع وعلى رعوس المنابر؛ OY‏ 
ذلك يعد عصيانًا هم Bey‏ عليه وإغراء بالخروج عليه وزرعًا؛ لعدم الثقة 
فیهم وتهییجا للناس عليهم؛ وهو أساس للخروج الفعلي وسبب NOD‏ 


5 دينفت 


)1( «حموع الفتاوی والمقالات» (4۱۰/۸ (EVV‏ 
(۲) «وجوب طاعة السلطان للعريي» (ص۲۳ (VE‏ 
(۲) «الورد العذب الزلال» (۲۰). 


Ca)‏ المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج 
الطعن الخامس 


١ مباحث‎ oily العلماء عملاء للدولة‎ iI 


ومعنى هذا الطعن: 
Of‏ العلماء يعملون لصاح الدولةء وآنّهم ينقلون الأخبار لولاة الأمر. 
وهذا الطعن باطل من وجوه: 


الوجه الأوّل: إن كان المراد gil‏ يعملون للدولة أي: pall‏ يفترنهم بغير 
الق مداهنة أو مضغوطا عليهم؛ فعلماؤنا ‏ بحمد الله أهل دين ور 
وتقوى» وقد مر الحواب عن هذه الشبّه الباطلة في الجواب عن الطعن الأوّل 
والثاني. 

وان كان ol all‏ باهم يعملون في هذه الدولة فهل هذه الدولة كافرة؟! 

ثم ما الفرق بينهم وبين كل من يعمل في هذه الدولة» وهذه مغالطة تدل 
على حبث الطوية وسوء النية. نسأل الله العافية من الحوى والضلال. 

قال الشيخ محمد أمان الجامي - ره الله تعالى _: محاولة التلبیس على 
الشباب؛ ليعلنوا هم gil‏ هم العلماء وهم الدعاة Oty‏ غيرهم مع السلطة. 

افرض LT‏ جميعًا ‏ مع السلطة» هل السلطة كافرة؟ 

نحن مع السلطة والسلطة cline‏ أنتم مع السلطة» والسلطة معكم. 


أين تعيشون أنتم؟ ألستم تعيشون تحت هذه السلطة» موظفون قي هذه السلطة؟ 


المدارج فق كشف شبهات الخوارج 

لماذا هذا الكذب» من منكم بعيد عن السلطة تتعاملون معهم. 

يا سبحان الله! هل هي سلطة كافرة. " 

أما تحمد الله لك تعيش تحت سلطة إسلامية يرحع حكامها Blaby‏ عند 
إصدار الحكم إلى SB)‏ الله وقال رسول الله RE‏ 

لا يجوز هذا التلبيس! راقبوا الله رب العالمين ما هذا" ا.ه. 

وقال الشيخ Cal‏ رحمه الله تعالى : ما يقوله بعض السفهاء في بعض 
طلاب العلم: إن کل Shy‏ الحكام بخير» أو يدعو هم أو يقول: لها دولة 
إسلامية؛ al]‏ من العملاء ومن كذا وكذا! 

هذا كلام لا ينبغي أن يلتفت cal)‏ كلام ساقط لا يقوله إلا الساقطون» نحن 
لا نُخفي الولای تُعلن بالولاء؛ فيجب أن نعلن ‏ بحمد الله أن كنا في ولاء 
حكام مسلمين لا نبالي من هذه الأقوال الرحيصة ولا نلتفت إليها. 

وهكذا يجب على طلاب العلم وأهل الفضل أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه 
الكلمات الساقطة» وأن يكونوا صرحاء في الدعوة للحکام ومحاولة التقريب بين 
الراعي والرعية؛ ليتحابوا ويتعاونوا هذا الذي ندين الله به ا.ه. 

والوجه الناي: أن قرم فلان مباحث؛ هذا يدل على Of‏ عندهم أمرًا لا 
يريدون أن يطلع عليه حد» GLE Vy‏ واضح والشرع والحكم با Spf‏ الله قائم 
— بحمد الله تعالى س ومن عنده pl‏ مريب حاف من كل قريب. 


والوجه الثالث: هل جهة المباحث Gass Ago‏ هذه مغالطت فرحال هذه 


(۱) النصيحة. 
(۲) «حقوق الانسان» (۱ب). 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 


الجهة يراقبون الأوضاع الداحلية» ويأحذون بيد كل مفسك يريد أن ينشر الفساد 
في الأرض. 

کل من تسوّل له نفسه قتل الأبرياء أو الاعتداء على الضعفاء CF‏ من كان 
بعيدًا عن الفساد ف الأرض؛ فرجال هذه ابلهة لا علاقة لهم به كشن ديدنه دام 
فلان مباحث» هذا رحل عنده أمر سيئ؛ وفساد وريبة يخاف أن يطلع عليه أحد. 

والوجه الرابع: أن الواحب على کل مسلم مستطيع» اطلع على من Sot‏ 
له تفه الفساد في الأرض أن gis‏ ولاة الأمر؛ لیکتوا شره» ويأحذوا بيده 
وینتشر الأمن ويعمٌ الأمان. 

ومن کتم وسكت عن أمثال هولاء dol‏ الفساد والشر؛ فقد حان BUY!‏ 
ور ينصح لول الأمر. 

قال الشيخ صاخ الفوزان ‏ حفظه الله Glew‏ على قول عوف 
ابن مالك رادا على من قال: ما رأينا مثل قرائنا هولاء أرغب بطوئاء ولا أكذب 
hl‏ ولا أحبن عند اللقاء: «كذبت» HE,‏ منافق لأخبرن رسول الله يله 
فذهب عوف إل رسول الله؛ ليخبرّه فوجد القرآن قد سبقه) ‏ 

هذا من إنكار الْمنكر» ومن النصيحة لولاة الأمور» فالمسلم يبلغهم مقالات 
المفسدين والنافقين من أحل أن يأحذرا على أيدي هؤلاء؛ للا را بالأمن 
ویفرقوا الكلمة. ۱ 

فتبليغ ولاة آمور الْمسلمين کلمات الْمنافقين ودعاة co gual‏ الذين بریدون 
تفريق الكلمة» والتحريش بين المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من 
OY] Pda‏ عوف بن مالك ذه فعل ذلك ولم ینکر عليه الرسول BEE‏ فدل 


(1) إعانة المستفيد (۱۸۹/۲). 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج 
على Of‏ هذا من النصيحة» وليس من النميمة المذمومة]"» [فلا يجوز التسثّر على 
من Cad‏ شرا للمسلمين» بل يحب على من علم بحاله أن يخبر عنه؛ حي يسلم 
تشون م رة 

فإذا كان هناك We‏ فيها حطرٌ على المسلمين» وفيها شر على المسلمين؛ 
فيجب ابلاغ ولاة الأمور عنهم؛ ليأخذوا على أيديهم» ويكفوا شرّهم عن 
المسلمين]©, 

وسئل الشيخ صال الفوزان ‏ حفظه الله تعالى ‏ عن فتوى تقول يجواز 
قتل رجال المباحث؛ لاهم مرتدون؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالى : هذا مذهب الوارج, فالخوارج قتلوا علي 
ابن uf‏ طالب ذه pail‏ الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعفمان» فالذي قتل علي 
ابن Gf‏ طالب ذل ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارجء والذي أفتاهم 
يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية“. 


نينت 


(1) إعانة المستفيد (۱۹۱/۷۲). 
(۲) «فتاوی العلماء في الأحداث الراهنة/تفجيرات الرياض» والفتاوى الشرعية للحصين AV  957(‏ 
(۳) «فتاوی العلماء في الأحداث الراهنة/تفجيرات الرياض» والفتاوى الشرعية للحصين HAY)‏ 


المدارج Aa‏ كشف شبهات الخوارج 


الطهن السادس 


SIN العلماء لایفقهون‎ of 


ومعنی هذا الطعن: 

of‏ فتوی العلماء ضعيفة غير معتبرة؛ له لا یعلمون ما یدار من حولهم 
ولا يعلمون عحطّطات الأعداء بلهلهم بها. 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن هذا القول of Sole‏ لم يفقه في دين الله lead‏ قال الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ‏ ره الله تعالى : لا يجوز اتام عالم من العلماء باه لا 
يفهم الواقع» هذا تشويه ولا يصح أن يقال: إن العلماء أو بعض العلماء لا 
ید ركون الواقع إذا كان الذهن ینصرّف إلى علماء بعینهم". 

وقال الشيخ اد الأنصاري  ary‏ الله تعالی : إن الذي یقولون: إن العلماء 
في هذا العصر لا يفقهون الواقع قد أحطموا في قرمم» وهذه عبارة لا تنبغي. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -- رحمه الله تعالى -: الواجب على المسلم 
أن يحفظ لسانه عمّا لا ينبغي وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة. 

فالقول Ob‏ فلانًا لم يفقه الواق هذا يحتاج إلى علم» ولا يقوها إلا من 


(۱) «فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (۱۲۷). 
(۲) «امحموع في ترجمة ole‏ بن محمّد الأنصاري» (؟/084) لعبد الأول بن حماد الأنصاري. 


المدارج $4 كشف شبهات الخوارج 
عنده علم حي يستطيع الحكم OL‏ فلانًا لم يفقه الواقم. 

ما أن يقول هذا Ble‏ وينم برأيه على غير دليل؛ فهذا منكر عظيم لا 
نجوز» والعلم ob‏ صاحب الفتوى ۸ يفقه الواقع يحتاج إلى دليل ولا Loa‏ ذلك 
إلا للعلماء. 

وقال الشيخ صاخ الفوزان ‏ حفظه الله تعالى : نسمع في زماننا هذا من 
یکلم في أعراض العلماء ويتّهمهم بالغباوة والجهل» وعدم إدراك الأمور وعدم فقه 
ail!‏ كما يقولون - وهذا pl‏ حطیر -؛ SE‏ إذا فقدت الثقة في علماء الْمسلمين 
فمن يقود الأمّة الإسلامية؟ ومن يرجع إليه الفتاوى والأحكام؟ 

وأعتقد Of‏ هذا دس من أعدائنا ally‏ انطلى على كثير من الذين لا يدركون 
الأمور, أو الذين فيهم غیرة شديدة وحماس؛ لكنّه على جهل؛ فأحذوه مأحذ الغيرة» 
ومأخحذ الحرص على المسلمين لكن الأمر لا يكون هكذا. 

Jef‏ شيء في DY‏ هم العلماء؛ فلا يجوز أن نتنقصهم أو تهمهم بالجهل 
والغباوة وبالمداهنة» أو نسمیّهم علماء السلاطين أو غير ذلك هذا حطر عظيم 
يا عباد الله GHB‏ الله في هذا الأمرء ولنحذر من ذلك(. 

وقال ‏ حفظه الله تعالى  taf‏ إن وحود المتقفين والخطباء 
المتحمّسين لا يعرّض CW‏ عن علمائهاء وقد أخبر البي BE‏ في آخر 
الزمان يكثر القراءء ویقل الفقهاء»””» وهؤلاء قرّاء وليسوا فقهاء. 


(۱) «وحوب طاعة السلطان للعريي» (OV - 4٩(‏ 

(۲) «محاضرات G‏ العقيدة والدعوة» (۱۸۳/۲ - )١184‏ وانظر منه (EVO NYO VV E/T)‏ 
(۳) اسناده حسن: 

آحرجه الطبران في المعحم الأوسط ۳۱۹/۲ رقم ۲۲۷۷ والحاكم في الستدرك (4۵۷/4) من 
حديث أي هريرة ed‏ وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الاسناد و لم يخرجاه. 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 

فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير cle‏ والعرة بالحقائق لا 
بالألقاب» فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه. 

والذي يكشف هؤلاء أنه عندما تحصل نازلة يحتاج إلى معرفة الحكم 
الشرعي فيها؛ OB‏ الخطباء والتحمّسین تتقاصر أفهامهم؛ وعند ذلك GE‏ دور 
العلماء. ۱ 

فانتبه لذلك ونعطي علماءنا حقهم ونعرف قدرهم وفضلهم Sy‏ کل 
al‏ اللائقة به . 

والوجه الثای: ale of‏ فقه الشرع هو المهمٌّ والضروري؛ SY‏ الأصل 
وغيره مبني عليه قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباي ‏ رحمه الله تعالى : سمعنا 
ولاحظنا of‏ وقع كثير من الشباب المسلم في خیص بيص نحو هذا التوع من 


العلم الذي سبقت الإشارة إلى تسميتهم له «بفقه الواقع» فانقسموا قسمين» 


وصاروا - للأسف - فريقين؛ حیث إنه قد غلا البعض بهذا الأمر وقصر البعض 
فيه» إذ لك ترى وتسمع Ope ot‏ شأن فقه الواقع» ویضعونه في مرتبة عالية 
فوق مرتبته العلمية الصحیحته pally‏ يريدون من کل عالم بالشرع أن يكون 
Calle‏ عا موه فقه الواقع! 

of us‏ العکس أيضًا حاصل فيهم فقد أوهموا السامعین هم والملتقين 
حولهم OF‏ كلّ من كان عارفا بواقع العام الإسلامي کش من هو فقیه في 
الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح! Ob le‏ هذا الفقه _ كما أشرنا ‏ 
ليس بلازم. 


(۱) «حاضرات في العقيدة والدعوة» (۱۸۲/۲ ۱۸۷)- 


المدارج Aa‏ كشف شبهات الخوارج 

ونحن لا نتصوّر وحود إنسان كامل بكلّ معين هذه الكلمة» أي: أن يكون 
عالمًا IS‏ هذه العلوم الي أشرت إليها وسبق الكلام عليها. 

فالواحب bt‏ تعاون هؤلاء الذين تفرغوا لمعرفة واقع GAY‏ الإسلامية» وما 
يحاك ضدّها مع علماء الكتاب Daly‏ وعلى تهج سلف الأمة» فأولئك يقدّمون 
تصوراتهم وأفكارّهم» وهؤلاء ببینون فيها حکم الله سبحانه» ويقدّمون للآخرين 
النصح القائم على الدليل الصحيح والحجة النيرة. 

wl‏ أن يصبح المتکلم في فقه الواقع في أذهان سامعيه واحدًا من العلماء 
والفتین لا لشيء إلا SY‏ تكلم بهذا الفقه المشار إليه؛ فهذا ما لا يحكم له بوحه 
من الصواب؛ إذ يتخذ كلامه تكأة Sf‏ بها فتاوى العلمای وتنقض فيه 
احتهاداتهم. ۱ 

ومن a ly Seah‏ عذا متام ه قد abe he‏ ما ی حکمه علی 
مسألة معيّنة من تلك المسائل الواقعية» وهذا آمر حدث ويحدث» ولکن هل هذا 
يُسقط هذا العام أو ذاك. 

وجعل المخالفین له یصفونه بکلمات نابية لا يجوز (یرادها cade‏ كأن يقال 
مثلاً ‏ وقد قیل -.: هذا فقیه شرع ولیس فقيه واقع! 

فهذه قسمة خالف الشرع والواقم! فکلامهم المشار إليه كله که 
يوحب على علماء الکتاب والسنّة أن یکونوا أيضًا عارفین بالاقتصاد 
ely‏ والسياسة» والنظم العسكرية» وطرق استعمال الأسلحة AL‏ 
ونحو هذا وذاك! 


ولست أظرٌ Of‏ هناك إنسائًا عاقلا یتصوّر احتماع هذه العلوم والمعارف 


المدارج فق كشف شبهات الخوارج 
كلّها في صدر إنسان مهما كان عالمًا OPUS‏ 

وقد سل الشيخ محمّد بن صاخ العنيمين ‏ رحمه الله تعالی : يقع من 
بعض الناس - هداهم الله تعالى - التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه 
الواقع فما توجيه مماحتکم جزاكم الله حبرا ووفقکم لما يحبه ويرضاه؟ " 

فأحاب ‏ رحمه الله تعال : لا شك أن فقه الواقع آمر مطلوب؛ وان 
الإنسان لا ينبغي أن يكون في غُزلة عمًا يقع حوله By‏ بلده بل لا بد أن يفقه؛ 
لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الاشتغال بفقه الواقع مشغلاً عن 
فقه الشريعة والدين الذي قال فيه الرسول HE‏ (مَنْ برد الله به A‏ ی في 
dO Ut‏ يقل يفقهه في الواقع فإذا كان عند الإنسان علم عا يقع حوله؛ لكنّه 
قد صرف جهده وجل أمره إلى الفقه في دين الله فهذا طیّب. 

of Uf‏ ينشغل بالواقع والتفقه فيه كما زعم والاستنتاحات الي 
يخالفها ما يقع فيما OF he‏ كثيرًا من المشتغلين بفقه الواقع يقدّمون حسّب ما 
ثمليه عليهم gale‏ ويقدّرون أشياء يتبيّن أن الواقع بخلافها. 

فإذا كان فقه الواقع لا يشغله عن فقه الدين؛ فلا بأس به؛ لكن لا يعي ذلك 
أن le‏ من ob‏ علماء يشهد هم بالخير وبالعلم وبالصلاح؛ لكنّهم يخفى عليهم 
بعض الواقع؛ فإن هذا غلط عظيم. 

فعلماء الشريعة أنفع للمجتمع من علماء فقه الراقع وهذا جد بعض العلماء 


)1( «سؤال وجواب حول فقه الواقع»  ۳۸(‏ 4۱)- 


(۲) أخرجه البخاري في الصحيح (۱3۶/۱ رقم ۷۱ - فتح) ومسلم في الصحيح (۱۷۹/۷ رقم 
۷ س نووي). 


المدادج ف كشف شبهات الخوارج 
الذين عندهم اشتغال كثير في فقه الواقع» وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن 
ادن مسألة في دين الله عر وجل لوقفوا حيارى أو تکلموا بلا علم 

والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم 
الراسخ حناية ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم بل على ما يحملونه من شريعة 
الله تعالى. 

ومن المعلوم: أله إذا لت هيبة العلماء» وقلت قيمتهم في المجتمع فسوف 
يقل بالتبع لح عنهم؛ وحينئذ تضيع الشريعة الي يحملوفا أو بعضهاء ويكون 
Ss‏ اسل gale AES‏ 15 

والذي أرى آنه ينبغي أن يكون عند الإنسان احتهاد بالغ» ويصرف آکبر 
همه في الفقه في دين الله عر وجل ge‏ يكون من أراد الله بهم خبراء وأن 
لا ينسى نفسه من فقه الواقع» وأن يعرف ما حوله من الأمور ال يعملها أعداء 
الإسلام للإسلام. 

ومع ذلك أكرّر: Val‏ ينبغي للإنسان أن يصرف جل همه ووقته للبحث 
عن الواقع» بل Ral‏ شيء أن يفقه في دين الله So‏ وحل — وأن يفقه من الواقع 
ما يحتاج إلى معرفته فقط. 

وكما أشرت سابقًا في أوّل الحواب: أن من فقهاء الواقع من أحطتوا في 
توه وتقدیراقم وصار المستقبل علی علاف ما ظوا تماما 

لکن هم یقدرون ثم ينون الأحكام على ما يقدرونه؛ فیحصل بذلك 
النطأء وأنا أكرّر أنه LY‏ أن یکون الفقیه بدين الله عنده شيء من فقه أحوال 
الناس وواقعهم؛ حي عکن أن يطبق الأحكام الشرعية على مقتضى ما فهم من 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 
أحوال الناس. 

وهذا ذكر العلماء في باب القضاء: Of‏ من صفات القاضي أن يكون عارفا 
بأحوال الناس ومصطلحاتهم في كلامهم وأفعاهم. 

وقال الشيخ صاخ tj gill‏ حفظه الله تعالى : ما الاهتمام' بالتقافات 
العامّة والأمور الصحفية وأقوال الناس» وما يدار في cd bell‏ فهذه إنما يطلع الإنسان 
عليها بعدما يتحصّل على العلم الشرعي» ويحقّق العقيدة؛ فيطلع على هذه الأمور 
من جل أن يعرف الخير من Cad)‏ ومن أجل أن يحذر مما يدور في الساحة من 
شرور ودعايات مضللة. 

لکن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح بالاعان بالله ورسوله أمّا أن یدحل في 
جالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة» وهو على غير علم بعقيدته» 
وعلى غير علم بأمور دينه؛ إن هذا لا ينفعه شیئاه بل هذا يضرّه بحيث يشتغل بها 
لا فائدة منه. 

ولا يستطيع أن يز الق من الباطل كثيرٌ من جهلوا العقيدة واعتئوا .كثل 
هذه الأمور؛ بل dyke‏ واضلوه ولسوا على الناس؛ بسبب هم ليس عندهم 
بصيرة» وليس عندهم phe‏ یرون به بين الضارٌ والنافع» وما یوحذ وما يتركف 
وكيف tW‏ الأمور. 

فبذلك حصل الخلل» وحصل اللبس عند كثير من الناس؛ GY‏ دخلوا في 


OVE‏ الثقافة» ويحالات السياسة» من غير أن يكون عندهم علم بعقيدقم» وبصيرة 


.)۲۲۲ TYE) «العلم»‎ )۱( 


المدارج فم كشف شبهات الخوارج 
من دینهم» فحسبوا و Met,‏ والباطل Om‏ 

وقال أيضًا: ly‏ الاشتغال بواقع العصر كما یقولون أو فقه الواقع؛ فهذا 
إنما يكون بعد الفقه الشرعی؛ إذ الانسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع الناس وما 
يدور في العام وما Gl‏ من آفکار ومن آرای ویعرضها على العلم الشرعي 
الصحيح؛ ليميز خيرها من شرّها. 

وبدون العلم الشرعي؛ فّه لا بميز بين ال والباطل؛ واهدی والضلال؛ 
فالذي يشتغل بادی ذي بّدء بالأمور الثقافية والأمور الصحافية والأمور السياسيةء 
ولیس عنده بصبرة من دینه؟ A‏ بضل بهذه الأمور؛ OY‏ أكثر ما يدور فيها 
ضلال ودعاية للباطل وزحرف من القول yey‏ نسأل الله العافية والسلامة". 

والوجه الثالث: أن علماءنا يدركون واقع المسائل الي يفتون بهاء 
ويدركون ما يحتاج إليه من واقع الناس» قال الشيخ آجد بن یجی النجمي 
حفظه الله : 

Gl‏ فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشقشقون cy‏ ويطنطنون؛ فنحن نقول 
لهولاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترئّب عليه الأحكام الشرعية وتتبین به 
الفتوى ما يكون thie‏ للحكم أو Cee‏ له أو وسيلة إليه؛ فان سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان» والأطرم» 
وعبد العزيز آل الشيخ» وغیزهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو 
الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو یور فيها. 


(۱) محاضرات في العقيدة والدعوة (۳۸-۳۷/۳) - 
(۲) محاضرات في العقيدة والدعوة (4۳-4۲/۳) . 


رھ المدارج ف كشف شبهات الخوارج 

وإن كنتم تریدون بفقه الواقع الاطلاعَ على أسرار الدول» وأخبار أهل 
العصر ما يكتب في wi di‏ واحلات أو تتناقله وسائل الإعلام» أو يستنتجه 
المحللون السياسيون أو غير ذلك؛ فان لأهل العلم شغلاً باعماشم ال نيطت 
علیهم وأوكلت إليهم من الفتوی والتدريس والدعوة إلى الله عر وجل ما 
لا یسم معه لشيء Cat‏ مع الفح لهم قدرة محدودة وهذا من حصائص وزارة 
الدفاع في کل بلدء أي: dt‏ لکاید الأعداء وعنطّطاتهم والاعداد لكل آمر عا 
یناسیه(؟, 
وسئل __ حفظه الله تعالى — أيضًا: ما حکم من قال: إن هيئة کبار العلماء 
لا يفقهون الواقع؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعال : 

أولاً: أقول ما هذه إلا فرية على هيئة كبار العلماء يقصد بها الطعن فيهم 
والازراء عليهم والتحقیر لشأنهم. 

te‏ يدل هذا القول على ضغينة في قلب هذا القائل على هيئة كبار 
العلمای وبغضه لهم وكراهيته المستحكمة إياهم. 

se‏ أن من أبغض العلماء السافيين ‏ الذين يعملون عا قال الله وقال 
رسوله ويعلموث الاس غا قال الله وقال aly‏ ويفتون JOE‏ الله ays‏ 
ویعملون على نشر الشريعة ليلاً وئهارًا ‏ فهو مبتدعٌ ضال منافق. 

رابعًا: LS dee OF‏ العلماء في السعودية لا يحكمون ف قضية ولا يفتون 


بفتوی إلا بعد أن يعرفوا ملابساتماء وما يتعلق بهاء ما له تأثير في الفتوى» وهذا 


(۱) «الورد العذب الزلال» (۲۰۰۰-۲۵). 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج Gy‏ 
هو الذي يلزم المفيء والقاضي. 

فمن قال: له لا يعرفون فقه الواقع؛ فقد اتهمهم agi‏ أغبياء جهلت لا 
يعرفون من الواقع cles‏ بل aly‏ الدولة ال وضعتهم في هذه المناصبء وهذا 
EY‏ لهم وللدولة» فرية عليهم وعليهاء وظلم للجميع. فالله يتولى جزاء من قاله 

خامسًا: ماذا يريدون من هيئة كبار العلماء؟! هل يريدون منهم أن 
يشاركوا المحللین السياسيّين أو غبرهم من أصحاب التكهنات المبنية على 
الكذب والحدس والتحمين - قاتل الله هوى ما يفعل بأصحابه-. 

سادمًا: هيئة كبار العلماء هم شغل شاغل» فيما نيط عليهم من أعمال» 
فلهم دروس ومحاضرات وفتاوی» وتحقيقات علمية» تستنفذ جهدهم ووقتهم عا 
لا يحتاج إلى مزيد. 

سابعًا: Of‏ أصحاب البدع فيهم شب من اليهود فمن كان معهم رفعوه فوق 
منزلته» وس خالفهم رموه بكل OBIS‏ 

والوجه الرابع: أن فقه الواقع جرّد OE‏ سياسية وتكهنات مستقبلية 
وآراء عقلية خالية من الحجّة والبرهان» قال الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله 
تعالى LOL‏ یسمّی بفقه الواقع ليس بفقه Lily‏ هو فقه المجانین وأعي بفقه 
المحانین: فقه الذين لا يفقهون» ولیس من الفقه التشویش Sealy‏ الناس في 


متاهات وأمور لا نض OLS‏ 


)1( «الفتاوى الحلية عن المناهج الدعوية» (۳۸ ل ۲۹). 
(۲) «المجموع في ترحمة ole‏ بن ule‏ الأنصاري» (۷۱۰/۲) لعبد الأول بن حماد الأنصاري. 


Gry‏ المدارج فاه كشف شبهات الخوارج 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: «إن من أغرب ما يقع فيه 
المتحشسون لفقه الواقع هم يقدمونه للناس وكأئه أشرف العلوم gly‏ ولد 
غلا فيه بعضهم غلرًا شديدًا؛ فحعل العلوم الشرعية من مقوّماته» ونسج حوله من 
الهالات الكبيرة» .ما م يسبقه إليه OSG‏ والاحرون وهو في حقيقته لأ يسمّى 
علمًا ولا فقهّاء ولو كان Cle‏ أو فقها؛ فأين الْمؤلّفات فيه؟! وأين علماژه 
وفقهاؤه في السابق واللاحق؟! وأين مدارسه؟! ناذا لا يسمّى Ube‏ ولا فقهًا 
إسلاميًا؟ JY‏ ذو أهداف سياسية حطيرة منها: 

أ إسقاط المنهج السلفي؛ OY‏ فقه الواقع لا ختلف عن Lae‏ الصوفية في 
التفريق بين الشريعة والحقيقة؛ إذ هدفهم من ذلك إسقاط الشريعة. 

ب _ الاستيلاء على عقول الشباب» والفصل بينهم وبين علماء المنهج 
السلفي؛ بعد تشويه صورقم بالطعون الفاحرة. 

ج ‏ اعتماده على التجسّس» فالإخوان المسلمون وان كانت لهم 
شبكات تحمس واسعة على أهل الحديث والسلفيّين إلا gil‏ یعجزون تمام العجز 
عن اكتشاف أسرار الأعداء وإحباط حططهم. 

وواقعهم في مصر وسورية والعراق أكبر شاهد على ذلك. 

د أنه يعتمد على أخبار الصحف واحلات الي تحترف الکذب. وعلى 
المذكرات السياسية الي يكتبها الشيوعيون واليهود والنصارى والعلمانيون 
والميكافيليون وغيرهم من شياطين السياسة الماكرة؛ الذين من أكبر أهدافهم 
تضليل المسلمين وعخادعتهم واستدراجهم إلى بناء حطط فاشلة على المعلومات 
الي Ag pede‏ ش 


المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج GY‏ 

ه ‏ من أركان هذا الفقه المزعوم التحليلات السياسية الكاذبة الفاشلة» 
وقد أظهر الله Lei”‏ وفشلهاء ولا سيّما في أزمة الخليج. 

و أنه يقوم على تحريف نصوص القرآن والسنّة» ويقوم على تحريف 
كلام ابن القيم في فقه الواقع. 

ز ‏ قيامه على Jet!‏ ولموی حيث ترى آهله يرمون من لا يهتم بهذا 
الفقه بالعلمنة الفكرية والعلمية» وهذا GU‏ فظيع قائم على الجهل بالفرق بين 
فروض الكفايات وفروض الأعيان؛ لو سلمنا جدلاً Of‏ هذا الفقه الوهمي من 
فروض الكفايات. 

> يرتكز هذا العلم المفتعل على المبالغات والتهويل» حيث جُعلت 
علوم الشريعة والتاريخ من مقوماته؛ فأين جهابذة العلماء وعباقرتهم عن هذا العلم 
وعن التأليف والتدريس فيه والإشادة به والتحصص فيه وإنشاء ابامعات أو على 
الأقل أقسام التخصّص فيه؟! 

ob‏ - ولا كان هذا الفقه بهذه الصفات الذميمة ۸ ae Ley‏ إلا الخيال 
والدواهي من الاثار» فمن آثاره: 

تفريق شباب الأمت وغرس الأحقاد والأحلاق الفاسدة في أنصاره» من 
بهت الأبرياء. 


والتكذيب بالصدق وخذلانه وحذلان abl‏ والتصديق ISL‏ 


وإشاعة ذلك» والارحاف في صورة موجات عاتية» تتحوّل إلى طوفان من 


> المدارج في كشف شبهات الخوارج 
الفتن ال ما ت ركت بيت حجر أو مدر أو وبر الا دحلته. 

۳ فقه الواقع الذي يحتفي به علماء الإسلام ‏ ومنهم ابن القیم -- 
والسياسة الإسلامية العادلت Ur pod‏ بهما وعلی الرأس والعين» Oty‏ جهلهما 
وتتکر LS‏ الإخوان المسلمون». ١‏ 


(۱) «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية» (AS - ٩۳(‏ 


المدارج فق كشف شبهات الخوارج 
الطعن السابع 


أنَّ العلماء لا يفقهون واقع الشبابء wel y‏ تركوا الشباب. ول يبتمّوا بأمرهم 
وأهملوهم؛ حتى تولّدت لديهم الأفكار المنحرفة فكمّروا الناس 
وقاموا بعمليات التفجير 


ومعنى هذا الطعن: 

of‏ العلماء قصّروا في تربية الشباب» ولم يلقوا هم بالا by‏ ما حصل 
للشباب سببه بعد العلماء عنهم. 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: نسأمم أين يعيش العلماء أفي السمای أم تحت الأرض؟ 
العلماء بعشون على ظهر الأرض» تأت العام في المسجد أو في بيته أو في مكتبه 
فتسأله في أي وقت حن باغاتف تتصل به تجده. 

قال الشيخ صالح الفوزان -- حفظه الله تعالى : العلم له أبواب» وله حملق 
وله معلمون» فلا Sy‏ من انضمامكم للق التدريس» سواء كانت في المساحد أو 
في المدارس أو في المعاهد أو في الكليات» المهم أن Leb‏ العلم عن العلمای ما 


داموا موحودین وما دامت الفرصة OES‏ 


)1( «حاضرات في العقيدة والدعرة» (4۳۳/۳)- 
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والوجه الثاي: هل تریدون من العام أن يأ إلى الشباب والأطفال ويبحث 


عنهم وخاورهم؟! 
هذا سفه؛ فالعلم at‏ ولا ین OB‏ الاصل Of‏ الشباب صغارا وكبارًا 
يلتفون حول العلماء ويتلقون عنهم أحكام دينهم. و 


والوجه الثالث: Of‏ دروس العلماء قائمة» ومحاضراهم مستمرةه وبیوقم 
ومكاتبهم مفتوحة لمن أراد الاتصال بهم والتلقي منهم. 

والوجه الرابع: نکم أنتم يا دعاة الصحوة ‏ الذين ريّيتم الشباب على 
هذه المناهج الفاسدة العفنةء الي تخالف ما عليه السلف الصا ومن تبعهم من أئمّة 
الدعوة السلفية. 

وما oo‏ العلماء الق ورتوا المناهج الفاسدة وینرا فسادهاء وكشفوا حال 
أصحاهاء انبريتم لهم باتهم والألقاب الشنيعة» و تقبلوا قول العلماء فيها؛ فرددتم 
waa‏ وقبلتم الباطل ودافعتم عن أهل البدع والضلال مدافعة مستميتة. 

والوجه الخامس: of‏ الذين حرحوا على عثمان بن عفان 5ه وصارت الفتنة 
الي حدئت» هل الصحابة لم يقوموا بالبيان هم عثمان ۸ ينصح شم؟! والله لقد 
نصحوهم غاية النصيحة لكن هؤلاء نفوسهم منحرفة من الأصل. 

فهكذا هؤلاء الذين في هذا العصر قد جعل هؤلاء الْمربُون بين الشباب 
والعلماء حاحزا منذ القدم فربّوهم على آمور يطعنون بها على العلماء: 

له أن العلماء هولاء مباحثء فان لم يستطيعوا أن يطعنوا في العام بأنه من 
المباحث» قالوا: يحضر بلس هذا العام رحال من الُمباحث فلا تحضروا بحالسه. 


يه ثم طعنوا في العام يقوهم: هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع» ولا 


المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج Gy‏ 
يفهمون ما يدار من حوهم وأَنّهِم اشتغلوا عن القضايا المصيرية» ما عندهم إلا 
ایض والنفاس ودخحول الشهر Mag ey‏ 

م Of‏ العلماء لا همهم الا وظائفهم والسیارات الفخمة فهم علماء دنياء 
علماء قول بلا عمل. 

فان قیل: لمّ صرفوا الشباب عن العلماء؟ 

فالجواب: of‏ من حطط دعاة الصحوة تنفیر الشباب من العلماء وترهیدهم 
فيهم؛ لاحتواء الشباب وبث آفکارهم. ولئلا يسمع الشباب من العلماء ما ینقض 
ويرد ويهدم مناهجهم ومذاهبهم الفاسدة؛ OY‏ الشاب إذا مع من العالم BIE‏ 
ما يقوله المربي أو المنظم أو المرشد أو المشرف على الجماعة؛ فسیرد كلامه 
فیوثر في السمع والطاعة لهم. 

وهذا امن من سماع الحق هو عين ما فعله امخوارج حين منعوا أتباعهم من 
الاستماع لابن عباس» فقالوا: لا تناظروه؛ فإنّه من قريش» وقريش أهل لسان» 
أي: سيحرفكم إلى ما هو عليه. 

فهؤلاء الدعاة الح ركيون كانوا يخشون من هذا الأمر؛ فجعلوا العقبة والسدّ 
المنیع بين العام والشباب من قدع؛ لذلك لا يستغرب عندما نرى حضور عدد 


)١(‏ علس ob‏ الحيض تتعلّق به أحكام بعض آرکان الاسلام من الصلاة والصیام والحجّ ‏ والله 
المستعان ‏ لكن هذه عادة Jal‏ البدع في طعنهم بأهل السّةء قال أبو سعدة اليسع: «تكلّم واصل يومّاء 
فقال عمرو بن عبيد: اسمعوا فما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشجي عندما تسمعون إلا حرق 
حیض مطروحت». «الضعفاء للعقيلي» (۲۸۰/۲). وقال الشاطي: روي of‏ زعيمًا من زعماء أهل البدعة 
كان يريد تفضیل الکلام (يعين ما یسمی بعلم الکلام) على الفقه» فکان یقول: إن علم الشافعي 
وأبي حنيفة ole‏ لا يخرج عن سراویل امرأة» يعن أحكام الحيض والنفاس. «الاعتصام» (۲۳۹/۲). 


Cay‏ المدارج 4 كشف شبهات الخوارج 
قليل من الشباب في دروس العلماء ومحاضراتهم» وحضور الحم الغفير من الشباب 
ما قد لا تقسع له لمساحد الكبيرة في حاضرات دعاة الصحوة ودروسهم. 

قال الشيخ صاخ الفوزان __ حفظه الله تعالى : كم يحاول أعداء الإسلام 
و کم يحاول Cty WY! able‏ أن يفصلوا بين الأمّة وبين علمائهاء Ohy‏ يوقعوا 
العداوة بينهم من أجل أن یتمکن الأشرار من قيادة الأمّة إلى الملاك فلنحذر من 
هذا وئقبل على طلب العلم من أهله العلماء» ونسأل أهل العلم إذا أشكل علينا 
شيء في أمور ديننا وأمور دنياناء نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون 
عن علم ويفتون عن الدليل. 

هؤلاء المرحع وهؤلاء هم القدوة وهؤلاء هم الدعاة إلى ابر لا نزهد 
فيهم؛ له في هذا الوقت كثر القيل والقال» والوقيعة بين أهل العلم وبين الناس» 
وبين العوامٌ وبين طلبة العلم» وصاروا یتکلمون في العلماء» وينّهمونمم اتمامات 
ويروحون عليهم الأكاذيب من أجل أن يفصلوا بين BY!‏ وعلمائها؛ om‏ يسهل 
عليهم الدحول في شبهاتهم وضلالتهم في إغواء الناس وتفريق الكلمة» هذا ما 
برياونه فلنكن منهم على LO yin‏ 

Jay‏ حفظه الله تعالى  eal‏ بعض المخدوعين أو المغرضين يقول: هؤلاء 
علماء الخيض والنفاس! للتهوين من شأنهم» وهذا ما يريد الأعداء من المسلمين. 

يرون أن يفصلوا العامة عن العلماء» ويريدون أن يفصلوا شباب الأمّة عن 
العلماء بحيث لا يتعلمون العلم من العلمای وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع 
حسم BY)‏ والسطو عليه؛ لأنّه لا يقف في وجوههم إلا العلماء. 


)1( «عاضرات في العقيدة رالدعوة» (۳۰۹/۲--۳۱۰). وانظر: «رسالة حکم ote bt‏ والراکز الصيفية». 


المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامّة لاس وعزلوا بعضهم عن 
بعض حينقذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمّة المسلمين» 
وما كان يقف في وجوه الظلمة» وما كان يقف G‏ وجوه الكفار والزنادقة 
والمنافقين إلا jal‏ العلم» يبطلون شبهاقم ويدمغون أقوالهم بالكتاب ity‏ 
والوجه السادس: OF‏ الذي أوقع الشباب في هذا الانحراف الخطير ‏ بعد 
إبعادهم عن العلماء ‏ تربيتهم على الكتب الفكرية المليئة بالبدع والضلال. 
فقد سكل الشيخ محمّد بن عنيمين ‏ ره الله تعالى : عندنا بعض الإخوة 
ينصحون من حوفم من الشباب باحرص على قراءة كتب «سيد قطب» وااحسن 
oly (us‏ يهتمُوا بها اهتمامًا كبيرًا! فهل ما يقومون به من هذا العمل صحيح؟ 
فأحاب ‏ رجه الله تعالى : لا. غير صحيح» الصحيح أن يدلّهم على 
fe,‏ رحمه الله تعالى  Cal‏ ما قول سماحتكم G‏ رحل ينصح 
لشباب السنّى بقراءة كتب «سيّد قطب» ویخصّ منها في ظلال القرآن» و«معالم 
في الطريق» والماذا آعدمون» دون أن dy‏ على الأحطاء والضلالات الموجودة 
في هذه الکتب؟ 


)1( «محاضرات ف العقيدة والدعوة» (۱۲۰/۳). 

Sally )۲(‏ الإسلامي: هذه الكلمة تعن ما يفرزه العقل من الأفكار. والإسلام وحي ليس بفكر والفكر 
ليس ععصوم. وكذا كلمة التصوّر الإسلامي؛ لأن التصوّر مصدره الفكر المحتمل للصدق والكذب» وقد 
أنكرها العلامة ابن باز _ رحمه الله Sle‏ _ کما في الفتاوی (۲۳۰/۹) وكذا الشيخ ابن عثيمين كما في 
الفتاوی (۰۸۱/۳ ۰۹٩‏ ۱۲۰). 


المدارج فل كشف شبهات الخوارج 

فأحاب ‏ رجه الله تعالى : انا أرى ‏ بارك الله فيك أن من كان 
ناصحًا لله ولرسوله وللمسلمين أن GA‏ الناس على قراءة كتب الأقدمين في 
التفسير وغير التفسير فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأحرین. 

وأمّا تفسير «سيّد قطب) ‏ رحمه الله __ ففيه طوامٌ لكن نرجو الله أن 
يعفو عنه» فيه طوام» كتفسيره الاستواء وكتفسير سورة «قل هو الله أحدى 
وكذلك وَصّف بعض الرسل با لا ينبغي أن يصفه ay‏ 

قال الشيخ صاخ الفوزان ‏ حفظه الله Gly‏ : يوم أن كان أهل هذه 
البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابًا وشییاه كانت الحالة حسنة ومستقیمته وكانت لا 
تأي إليهم أفكار من الخارج وكان هذا هو السبب في الوّحدة والتآلف» وكانوا 
يثقون بعلمائهم وقادقم وعقلائهم. وكانوا جماعة واحدق وعلى حالة طيبة» com‏ 
حاءت الأفكار من الخارج على سبيل الأشخاص القادمين» أو عن سبيل بعض 
الكتب أو بعض المجلات» أو بعض الإذاعات» وتلقاها الشباب وحصلت 
الفرقة؛ OY‏ هؤلاء الشباب الذين شا عن المنهج السلفي في الدعوةء فا تأثّروا 
بهذه الأفكار الوافدة من الخارج. ١‏ 

Uf‏ الدعاة والشیاب الذين بقوا على صلة يعلمائهم» ول يأرو بهذه 
الأفكار الواردة فهؤلاء ‏ امد لله على استقامة كسلفهم الصا فالسبب 
في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد, من 
آناس مشبوهین أو ناس مضللین؛ يريدون زوال هذه النعمة الي نعيشها في هذه 
البلاد من أمن» واستقرار» وتحکیم للشريعة» وخيرات كثيرة في هذه البلاد» لا 


)١(‏ «الْفَيُوَتَان موجودتان في: التوحیهات السلفية في قضايا منهجية» (١/أ)‏ و(؟/]). 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج هک 
توحد في البلاد الأحرى» ویریدون أن یفرقوا بینناه وأن ینترعوا شبابناه oly‏ 
te‏ الثقة من علمائناء وحیتقذ يحصل ‏ والعیاذ بالله _ ما لا تحمد colds‏ 
فعلينا علماء ودعاة وشبابًا وعامّة بان لا نتقبّل الأفكار الوافدق ولا المبادئ 
المشبوهة go‏ وان تلبّست بلباس الق والخير - لباس السنّة ‏ فنحن لسنا على 
ELE‏ من وضعنا ‏ وله الحمد # 

نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة وعندنا كل خير ‏ وله 
الحمد ‏ فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج» ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ 
فلا حل old‏ الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة» والإقبال على تنمية ما عندنا 
من الخير والعمل به والدعوة call‏ نعم عندنا نقص» وبامکاننا أن نصلح أخطاءناء 
من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنّة وفهم السلف من الخارج أو 
من ناس مشبوهين  Oy‏ كانوا في هذه البلاد ‏ أو ‘gles‏ 

الوقت الآن وقت فتن, Sb WIS‏ الزمان Saar‏ الفتن» عليكم أن تدركوا 
هذا ولا تصغوا للشبهات» ولا لأقوال المشبوهين والضللین الذين يريدون سلب 
هذه النعمة ال نعيشهاء ونكون مثل البلاد الأحرى في سلب وفب. وقتل» 
وضياع حقوق» وفساد عقائد» وعداوات» وحزبيات. 

وأقول: ahaa uaa a‏ ا La‏ 
منافق معلوم النفاق» Lily‏ فاسق يُبغض العلماء؛ Gil‏ بمنعونه من الفسق, و 
ضال yaks‏ العلماء؛ لاهم لا يوافقونه على حزبيته e‏ 
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)1( «الأجوبة المفيدة» (495 — .)0١‏ 
هذه الأو حه مستفادة من جلسة علمية للشيخ he‏ بن هادي الْمدحلى ‏ حفظه الله تعالى __ 
oF 7 35‏ بن ي 


القصد الثاني 


المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
الطعن الأول 
I‏ ولاة الأمر لا يحكمون بشرع الله في حكمهم 


ومعنى هذا الطعن: 

أن الدولة السعودية لا تحكم بالکتاب والسنّةء وإنما تحكم بالقوانين الوضعية! 

وهذا الطعن باطل من وجوه: 

الوجه الأوّل: of‏ ولاة الأمر قى المملكة العربية السعودية يصرّحون 
ويعلنون في كل مناسبة pall‏ يحكمون بشرع الله بالكتاب والسنّة ولا يرضون 
بغیرهما بديلاً مهما كان الأمر. 

والوجه الثابي: Of‏ لسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ فالواقع الملموس 
المشاهد يدل دلالة صريحة Of‏ المملكة تحكم بشرع الله في کل مرافق الحياة. 

وجلس هيئة كبار العلماء 38 بالإجماع أن المملكة العربية السعودية 
بحمد الله تحكم شرع الله والحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائهاء ولا 
يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الحهات المختصّة ف المحاکم أو ديوان المظا م. 

والوجه الثالث: OF‏ العلماء انوا على هذه الدولة المبار کة ووا فضلها 
ومكانتها وحدمتها للإسلام والمسلمين وإقامتها للتوحيد والسنّة ومحاربتها للشرك 


)1( وقد وفق الله je‏ وحل ‏ لحمع كلمات للعلماء في الثناء على هذه الدولة السنية في رسالة 
بعنوان «الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية». 


0 المدارج Ad‏ كشف شبهات الخوارج 
والبدع ‏ جزاها الله عن الإسلام والمسلمين كل خير . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز _ amy‏ الله تعالى : العداء شذه الدولة عداء 
للحق, عداء coke pill‏ أي دولة تقوم بالتوحيد OW‏ من حولنا: مصرء الشام؛ 
العراق» من يدعو إلى التوحيد rey OY‏ شريعة الله ويهدّم القبور ال تعبد من 
دون الله مَنْ؟ أين هم؟ أين الدولة الى تقوم بهذه الشريعة غيرٌ هذه الدولة؟©. 

أسأل الله لنا وها المداية والتوفيق والصلاح» ونسأل الله أن يعينها على كل 
خير» ونسال الله أن Gay‏ لإزالة کل شر وکل تقص؛ علينا أن yeas‏ الله لها 
بالتوحيد والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال©. ۱ 

وقال أيضًا ‏ رجه الله تعالى : 

هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها احق ونصر بها الدين وجمع 
بها الكلمة» وقضى بها على أسباب الفسادء وأمن الله بها البلاد وحصل بها من 
القع رل مس مت age.‏ اناد ۱ 

كل فيه نقص» فالواحب التعاون معها على إكمال النقص» وعلى إزالة 
«ail‏ وعلی سد الخلل بالتناصح والتواصي باق والمكاتبة الصالحة والزيارة 
الصالحة» لا بنشر Fah‏ والكذب» ولا بنقل ما يقال من الباطل؛ بل يجب على من 
أراد الحق أن يبين الحق» ويدعو call‏ وأن يسعى إلى إزالة النّقص بالطرق السليمة» 
وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق. 

هكذا كان طريق المؤمنين وهكذا حكم الإسلام وهكذا طريق من يريد 


)1( تأمّل هذا القول جيداء وقارنه عن يزعم كذيًا وزورًا _: OF‏ المملكة العربية السعودية لا تحكم 
بشرع الله. 
)1( «فتاوى علماء الحرمين 3 الجماعات». 


المدارج Aa‏ كشف شبهات الخوارج av‏ 
الخير مذه الأمة. 

نّا ما يقوم به الآن  We‏ المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من 
ناشري الدعاوى الفاسدة الضالّة فهذا بلا شك شر عظیم وهم دعاة شر عظيي 
See Risse‏ 

والواحب الحذر من نشراتهم والقضاء عليهاء وإتلافهاء وعدم التعاون 
معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشرٌ والباطل والفتن. 

هذه النشرات الي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة 
الباطل ودعاة الشرّ والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليهاء 
وجب نصيحتهم وإرشادهم للحق» وتحذيرهم من هذا الباطل ويتركوه. 

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يَدَعُوا 
هذا الطريق الوخيم» وأن يتّقوا الله. ويحذروا نقمته وغضبه, وأن يعودوا إلى 
رشدهم وأن يتوبوا إلى الله گا سلف Ogee‏ 

وقال الشيخ محمّد بن صاخ العثيمين __ رحمه الله تعالى : 

أشهد الله تعال على ما أقول وأشهدكم أيضًا cf‏ لا أعلم أن ف الأرض 
الیرم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن ‏ أعني: المملكة العربية 
السعودية . 

وهذا بلا GLE‏ من نعمة الله علينا؛ فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم» 
بل ولدكن مستزيدين من شريعة الله عر وجل أكثر مما نحن عليه اليوم؛ CoV‏ 
لا أدعي الكمال وآئنا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله لا شلك أا نخل بكثير 


)1( «جموع الفتاوى والقالات»  ٩۷/۹(‏ ۱۰۰)- 


Cay‏ المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
منها ولكتنا خير ‏ والحمد لله ما نعلمه من البلاد الأخرى. 

نان هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقرء ly‏ بعد حوف» وعلمًا بعد جهل» 
وعرًا بعد ذل؛ بفضل التمسّك بهذا الدين؛ مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق 
مضاحعهم. يتمنّون زوال ما نحن فيه» ويجدون من بيننا وللأسف من يستسملونه هدم 
الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس: On Ap‏ بوهم 
اي" 

ولقد عجبت لا كر من Of‏ أحد الجهلة هداه الله وركه إلى صوابه يصوّر 
النشرات التي ترد من خارج البلاد التي لا تخلو من الكيد والکذب. ويطلب 
توزيعها من بعض الشباب ويشحذ مهم Ob‏ يحتسبوا الأجر على الله. 

سبحان الله هل انقلبت المفاهيم؟ 

هل يطلب رضى الله في معصيته؟ 

هل التقرّب إلى الله يحصل بدشر الفتن وزرع الفرقة بين الْمسلمين وولاة أمورهم؟ 

معاذ الله أن يكون OES‏ 

وقال الشيخ صاخ اللحيدان ‏ حفظه الله تعالى : 

المملكة العربية السعودية؛ ملكة إسلامية ‏ ولله الحمد وبحقّ يحكمها 
نظام الإسلام» وتحكم شريعة الإسلا4 وأصول عملها وأنظمتها مقيّدة بآن لا 
تخالف الإسلام^. 

عت 


(۱) الحشر: (۲)- ۲ 
(۲) «وحوب طاعة السلطان للعريي» .)4٩(‏ 
(۳) «فتاوی الأئمة في النوازل المدهمة» (۳۰). 


المدارج 24 كشف شبهات الخوارج 
الطعن الثاني 
نهم يحاربون الدعاة ويضيقون عليهم 


ومعنى هذا الطعن: 

أن الدولة توذي کل من يدعو إلى الله وتضیّق عليه في دعوته للناس. 

وهذا القول باطل مردود من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الواقع المشاهد الملموس يكذب هذه الفرية المزعومة؛ 
للك یل وهی على سای ارم ورب ای 

والوجه الثاي: أن کل مسلم ف هذه البلاد يعلم ما تقوم به وزارة الأوقاف 
والدعوة والارشاد من رسال الدعاة قي داحل البلاد وإلى خارجها وإقامة 
الدروس والندوات والكلمات. 

وكما ple‏ كل مسلم در رحال الأمر بالعروف والنهي عن الْمدكر في 
هذه البلاد. وهاتان الجهتان على سبيل المثال. 

والوجه الثالث: Of‏ أهل العلم وال قولهم يسلم كل عاقل منصف بيّنوا أن 
هذه الدولة تحترم العلماء ولا تحاريهم. 

فقه ستل الشيخ صاخ الفوزان ‏ حفظه الله re‏ ما نصيحتكم لمن 
يقول: of‏ هذه الدولة تحارب الدين وتضیّق على الدعاة؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى : 


الدولة السعودية منذ نشأت وهي تُناصر الدين وأهله وما قامت إلا على 


0 المدارج ف كشف شبهات الخوارج 
هذا الأساس» وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات 
المالية» وبناء المراکز الإسلامية» والساحده وإرسال Glew‏ وطبع الكتب - 
وعلى رأسها القرآن الكريم -» وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية» 
وتحكيمها للشريعة الإسلامية» وحعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن 
Seah‏ في كل بلد. 

كل ذلك دليل واضح على مناصرقا للإسلام ably‏ وشجى في حلوق 
أهل النفاق وأهل Fes‏ والشقاق 

والله ناصر دينه ولو كره امش ر کون والغرضون. ولا نقول: Of‏ هذه الدولة 
كاملة من کل وجه وليس ها أخطاء. 

فالأخطاء حاصلة من کل أحد ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الا حطاء. 
ولو نظر هذا القائل في نفسه لوحد عنده من الأحطاء ما یقصر لسانه عن الکلام 
في غيره» ویخجله من النظر إلى الناس(٩‏ 


(۱) «الأحوبة المفيدة» (۱۱۷). 

قال المارئي lee‏ على کلام الشیخ الفوزان السابق كما في حاشيته على الأحوبة المفيدة (۱۱۷): ومن 
نعم الله علينا أنه لا يوجد ضريح يعبد ولا يقصد من دون الله كما هو SUL‏ في غير هذه البلاد السعودية. 
كما أن هذه الدولة قامت بفتح مراكز للدعوة والارشاد على طول البلاد وعرضها وفتح حلقات لتحفيظ 
القرآن الکرم في بيوت الله؛ فلا ينبغي أن تغمر هذه اللمهود رنلتمس العثرات. 

Ul,‏ وصف هذه الدولة بأنما تضيق على الدعاة؛ فنعم. هي تضيق على دعاة الضلالة والخالفین لمنهج 
السلف الصالح فجزاها الله Ue‏ وعن الإسلام كل خبر. وإنه من واحب السلطان: أن لا يسمح لكل أحد 
أن «يهرف عا لا یعرف» والا لفسدت العقائد باعتلاف منهج والشارب. فهؤلاء دعاة الصوفية 
ومولاء دعاة الروافض ومولاء دعاة اتبلیغ ومولاء دعاة الإحوان المسلمين ومولاء دعاة السياسة رمولاء 
دعاة التکفیر وغیرهم وغيرهم. فلو سمح هؤلاء وهؤلاء فماذا عسی أن تکون البلاد؟ نسأل الله السلامة 
والعافية. 


المدارج في كشف شبهات الخوارج Gy‏ 

وقال الشيخ مقبل الوادعي ‏ رحه الله تعالى ‏ في معرض كلامه عن 
محاسن الدولة السعودية: من ذلك ایضا تكرعهم للعلماء فقد أوصاهم 
والدهم عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ بذلك فهم Oe‏ العلماء ويقدّروفهم 
غاية التقدير ولكن هناك علماء سوء یتکلمون في الحكومة السعودية ورعا 
یکفروتها. 

فينبغي التمبيز بين أهل العلم: من كان على عقيدتهم أي: على عقيدة 
التوحيد؛ فينبغي أن يكرم» ومن كان على العقائد البدعية أو الحزبية» هؤلاء 
الحزبيون Ge‏ هم يهيئون أنفسهم للوئوب على الدولة متى تمکنوا؛ فينبغي أن لا 
نوا من شيء وأن لا يساعدوا على باطلهم. 

الهم إلا إذا كان من باب التأليف إذا علم انهم سیرحعون Of‏ إكرامهم 
لأهل العلم يعتبر مُنقبة لهم وإحسائًا إلى دولتهم وإلى والدهم؛ تنفيدا لوصیته 


aay —‏ الله تعالى ‏ فجزاهم الله يرًا OL‏ 


نينت 


)1( «براءة الذمة» كلمة كانت يوم الخميس ٤۲۲۲/٠/٠١‏ ۱ه. وهي مشاهداته في السعودية. 


Gy)‏ المدارج في كشف شبهات الخوارج 
الطعن الثالث 


یم کفار؛ aed‏ يوالون الكفار oe‏ 


ومعنى هذا الطعی: 

أن الدولة تحب gar polly JUS‏ وتواليهم» وهذا كفر وردّة عن الإسلام. 

وهذا فلت مين وقول باطل US‏ يلي: 

هناك أمور ليست من الموالاة» وإنما هي جرد معاملة أباحها الإسلام» 
وهؤلاء القائلون بهذا الکلام ۸ يفرّقوا بين المعاملة في یم والشراء BY gly‏ 
وكذا ۸ يفرّقوا بين المداراة لخطر الكفار وبين BV yall‏ 

والسبب في ذلك هو اما جهلهم بأحكام الإسلام وإما افوی والبدع 
والضلال» فَعَنْ ase‏ رضي الله عَنْهَا قلت: «ثوفي رَسُول الله ME‏ ودره 
Ue BAY‏ بهودي Ele WS‏ مرن شعيرا وعن علد الله abe‏ «آن Bol‏ 


ر رسُول الله AOS Me‏ 


2 


خم ee‏ 4 ی حفن 2 ری مر ا fl‏ 
وحذت في بعض معازي النبي واي مقتولة؛ فا 


وَالصِبَيّان)7. 


۱۱۰۳ رقم 5517 فتح) ومسلم في الصحيح (1١/4ه رقم‎ AA) أخرحه البحاري في الصحيح‎ )١( 
نوري).‎ 
فتح) ومسلم في الصحيح (۷۳/۱۲ رقم‎ 7١١54 أحرجه البخاري في الصحيح (۱4۸/۲ رقم‎ )۲( 


۶ نوري). 


المدارج فق كشف شبهات الخوارج 602 

فهل يقول مسلم عاقل يعي ما يقول: إن هذه من البي BE‏ موالاة وعبّة 
للكفا؟! ‏ حاشاه بأبي هو coy‏ كه هذا ما لا يقوله مسلم. 

وقد سكل الشیخ صاخ الفوزان ‏ حفظه الله تعالى : all‏ بسبب الأحداث 
ال وقعت أصبح بعض المسلمین يوالي GUS‏ وكذلك لفتوى سمعها من أحد 
طلاب العلم فما حكم ذلك؟ 

فأحاب ‏ حفظه الله تعالى : ما أظنْ مسلمًا يوالي الکفار لکن أنتم 
تفسرون الموالاة بغیر معناهاء فان كان یوالیهم فجاهل أو فما هو .عسلم من 
المنافقين. 

ما المسلم Sb‏ لا يوالي الكفار لكن هناك أفعال ‏ تحسبوفا موالاة وهي 
ليست موالاة ‏ مثل البيع والشراء مع الكفار» مثل الإهداء للكفار» هذا جائز 
وما هو من الموالاة. 

هذا من المعاملات الدنيوية» تبادل المصالح» مثل استعجار الکافر لعمل» 
هذا ما هو من الموالاة» هذا من تبادل الْمصالح. 

ويجوز of‏ المسلم یوجر نفسه للكافر إذا احتاج؛ OY‏ هذا من باب تبادل 
المنافع» ما هو من باب Cea‏ والمودّة حي الوالد الكافر يحب على ولده أن یر 
ول هام بات ال ۱ 

فهباك أشياء من التعاملات مع الكفار» وكذلك المدنة والعهد والأمان مع 
QUE‏ هذا يجري وليس هو من الموالاة. 

فهناك أشياء يظتها بعض الجهّال أنّها موالاة» وهي ليست موالاة» هناك 
المداراة إذا كان على المسلمین خطر ودارؤوا الكفار؛ لدفع الخطر هذا ليس من 


۳ المدارج قل كشف شبهات الخوارج 
الموالاة» ولیس هو من المداهنة» هذا مداراة. 

وفرق بين المداراة وبين المداهنة» المداهنة لا تجوز a‏ المداراة إذا كان 
على المسلمين أو على المسلم حطر ودفعه ودارأ الكفار as‏ هذا cin‏ فهذا 
ليس من المداهنة؛ وليس من الموالاة. 

هذه الأمور تحتاج إلى فقه» تحتاج إلى معرفةء OFT‏ كل شيء مع الكفار 
يفسّر بأنه موالاة» فهذا من الجهل» ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. 

الحاصل أنّه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم. لا يدخل فيها 
طلبة العلم وأنصاف الْمتعلّمين» وبخوضون فیها. ويحلُون Ops‏ ویتهمون 
الناس» ويقولون: هذه موالاة. وهم ما یدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي. 

هذا خطر» خطر على القائل؛ SY‏ قال على الله بغير de‏ انتهى. 

وليس التبرّع للكفار بالأموال ولو كثرت من BW gall‏ 

فقد سنل الشيخ صاخ الفوزان _ حفظه الله تعالى : ما حكم التبرّع 
للكفار بالأموال الطائلة؟ 

فأحاب: إذا كان لمصلحة المسلمين؛ فلا مان ندفع شرّهم حي الزكاة 
یعطی فيها الْمؤلّفة قلوهم A‏ يرجى OS‏ شرّه» الكافر الذي برحی كف شرّه 
عن المسلمین يعطى من Shall‏ من الزكاة الي هي فرض» فكيف لا يعطى من 
Stal‏ الذي ما هو بزكاة؛ لأحل دفع ضررهم عن المسلمين. 

وهذا أيضًا من ال Ug‏ بعض SUA!‏ من BY yall‏ هذه مداراة لخطرهم 
وشرّهم عن الْمسلمين”" انتهی 


(۱) «فتاوى في التكفير والموالاة». 
(۲) «فتاوى ف التكفير والموالاة». 


المدادج فق كشف شيهات اخوارچ 

وقال الشيخ صاخ آل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى : عندنا في الشرع 
وعند أئمّة التوحيد» لفظان هما معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين: 

الأوّل: التولي. 

rig‏ الموالاة. 

التولي: مکی الموالاة غير جائرة. 

والثالث: الاستعانة بالكافر واستفجاره» جائزة بشروطها. 

فهذه ثلاث مسائل: 

أمَا التولي: فهو الذي نزل فيه قول الله حل وعلا : gt‏ لین 
آمَنُوا لا توا الود وَالتَصَارَى oY!‏ بنطهم OF‏ فض ومن تلم منک 
له منهم 3 الله لا يدي القَوْمَ الظالمین ۳ . ۱ ۱ 

وضابط التولي: هو ُصرة الكافر على الْمسلم وقت حرب المسلم والکافی 
قاصدًا ظهورٌَ الکفار على المسلمین. 

فأصل التولي: المحبة التامّة» أو الْنُصرة للكافر على المسلم» فمن أحبً 
الكافرٌ لدينه» فهذا قد تولاه تیه وهذا SS‏ 

وأمّا موالاة الکفار: فهي مودّتهم» وعبتهم لدنياهي وتقدعهم ورفعهم 
وهي فسق وليست کفرا. 

قال تعالى: Cal gO‏ منوا له SHE pio‏ وَعَدُوَكُمْ أُؤْليَاء فون 


هم بالمَودة) إلى قوله: Maal ay‏ منكم ib‏ ل سواء OG Saal‏ 


)0۱ المائدة: )9%(- 
)۲ الممتحنة: (۱)- 


شم المدارج فل كشف شبهات الخوارج 

قال أهل العلم: ناداهم باسم الإعانء وقد دحل في النداء من ألقى BS pall‏ 
للكفارء فدل على أن فعله ليس كفرًاء بل ضلال عن سواء السبیل؛ وذلك؛ لاله 
ألقى Spall‏ وأسر شم؛ لأجل الدنياء لا شكًا في الدين. 

وهذا قال البي BE‏ لن صنع ذلك: Lad tad‏ عَلَى ما Ce‏ 

قال: «والله ما بي إلا أن أكون مؤمنًا بالله ورسوله أردت أن تكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي). 

فمن هذا يتبيّن of:‏ مودّة الكافر والميل له لأحل دنياه ليس كفرًا؛ إذا كان 
أصل الاعان والاطمئنان به Sele‏ لن کان منه نوع موالاة. 

AP‏ الاستعانة بالكافر أو استعجاره» فهذا قال أهل العلم يحوازه في أحوال 
محتلفة» يفي أهل العلم في كل حال؛ By‏ کل واقعة ما برونه يصممٌ أن ay cgi‏ 

وقال أيضًا ‏ حفظه الله تعالى : عقد Oley‏ يقتضي موالاة OLY!‏ 
والبراءة من الكفر؛ لقوله تعالى: oss tH‏ الله ورتم لا والذین oy 1 gal‏ 
بُقِيمُونَ OSHS DAS‏ الرّكاة رهم راکفون. وَمَن یرل اله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا 
فان Go sual od auc Cr‏ 

وعقد Oley!‏ يقتضي البراءة من المعبودات» والآهة المختلفة» ومن 
oe‏ لقوله تعالى: sh)‏ قال wl‏ لأبيه sy ۳ wip‏ مما gigs‏ 0 إلا 
الذي BG ghd‏ سيهدين . وَجَعَلَهَا کلمة باق في عقب gor jie‏ ني . 


(۱) «الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن» (۵۰ - (OX‏ 
yy‏ المائدة: (هه “(OT‏ 


.)۲۸ YA) الرحرف:‎ )۲( 


یحارج Ad‏ كشف شيهات الخوارج GD‏ 

فأساس oly!‏ هو الولاء LW‏ والبراءة من الكفر وعبادة غير الله 
حل وعلا » ويتضمّن ذلك موالاة أهل الإبمان والبراءة من أهل الكفر على 
احتلافهم مللهم. 

هذه الموالاة منها ما يكون للدنياء ومنها ما يكون للدين» فإذا كانت 
للدنیا فليست بمخرجة من الدین؛ وما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في 
الدنياء من الا کرام أو البشاشة» أو الدعوة» أو المخالطة ما قد يكون مأذونًا به 
ما لم يكن في القلب Bye‏ لهذا الأمرء من مثل ما يفعله الرحل مع زوجته 
النصرانية» ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم ونحو ذلك مما فيه إكرام 
وعمل قي الظاهر» ولكن مع عدم الْمودّة الدينية في الباطن. 

فإذا كانت الموالاة للدنيا؛ فإلّها غير جائرة إلا فيما استشیی كما ذكرنا في 
حال الزوج مع الزوجة أو الابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبا وسكوئاء ونحو 
ذلك. 

ما القسم الغابي: فأن تكون الموالاة للدنياء ولكن ليس ag‏ قرابة» وإغا 
بحهة مصلحة بحتة في أمر الدنياء وان فرط في أمر دينه» فهذه موالاة غير مکفرة؛ 
WY‏ ني أمر الدنياء وهذه الي نزل فيها قول الله جل وعلا : GEG‏ این 
آمَنُوا لا تتخذوا GME‏ وغذوکم یه کون هم بالَودّة ود کفروا بما 
ee lt‏ 

a‏ أثبت انهم آلقوا بالودة وناداهم باسم OLY!‏ قال Ba‏ من Jal‏ العلم: 
مناداة من ألقى SS gall‏ باسم الإبمان دل على OF‏ فعله لم يخرجه من اسم الإبمان. 


WO) الممتحنة:‎ () 


المدارج فم كشف شبهات. الخوارج 

هذا مقتضى استفصال البي ويل من حاطب ae‏ حيث قال له في القصّة 
المعروفة: يا حاطب ما ale‏ على gu (Ne‏ أن أفشى سر رسول الله لل _ 
فبیّن أن الذي حمله عليه الدنيا وليس الدين. 7 

القسم الثالث: مرالاة الكافر لدينه» يراليه ويه ویوده وينصره؛ لأحل ما عليه 
من الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك» يعن عبّة لدينه» Nigh‏ مثله» هذه موالاة مكفرة؛ 
لأحل ذلك. 

والإعان الكامل بنتفي مع مطلق موالاة غير المژمن؛ OY‏ موالاة غير المؤمن 
عوته ey‏ وضو ذلك منافية یمان الواحب؛ لقول الله جل dey‏ إلا 
تج OS's Wp‏ بالله ولو الآخر يُوَادُونَ من حَادَ الله ورَسو GE‏ 

Ul‏ مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين فهذا من نواقض الاسلاي 
كما هو مقرّر في كتب فقه الحنابلة» وذكره العلماء ‏ ومنهم: شيخ الإسلام 
تحمّد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : في النواقض العشر. الناقض aU‏ 

وهذا الناقض oer‏ على أمرين: 

الأوّل: المظاهرة. 

والثاي: الاعاند. 

قال: (مظاهرة المش ركين وإعانتهم على المسلمين»). 

والمظاهرة: أن ink‏ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرا 
للكافرين» pope‏ فيما لو آراد طائفة من الْمؤمنين أن یقعوا فيه موف 


(TY) المجادلة:‎ )1١( 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج 
وینصروفم؛ ويحمون ظهورهم وبيضتهم. هذه مظاهرة ععن أنه صار ظهرًا هم. 

قول الشیخ - رحمه الله : «مظاهرة المشرکین وإعانتهم على 
المسلمين» eee ae‏ 

الظاهرق ob‏ يكون ظهرًا لھم بأي عمل» أي : يكون ظهرًا یدفع عنهم» 
ويقف معهم وتشر ال لأحل ule‏ هو لاء. 

uly‏ الثالي: فإعانة المشرك على المسلم» فضابطها أن يعين قاصدًا ظهور 
الكفر على الإسلام؛ BY‏ مطلق الإعانة غير مكقرة؛ BY‏ حاطبًا dhe‏ حصل منه 
إعانة لهم - tile]‏ المشركين - على الرسول BE‏ بنوع من العمل. 

والاعانة بكتابة سر رسول الله يكل والمسير إليهم؛ لكن البي BE‏ استفصل 
منه؛ فدل على Of‏ الإعانة تحناج إلى استفصالء والله ‏ حل وعلا_ قال في مطلق 
العمل هذا: dled ga)‏ منم SI OU fetal stipe ee ib‏ ليس ASE‏ إلا 
بقصد. فلمًا أحاب حاطب ob‏ لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام قال: 
يارسول cab‏ ما فعلت هذا رغبة قي الكفر بعد الإسلام» ولكن ما من أحد من 
أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله وماله» وليس لي يد في مكّق فاردت أن 
يكون لي بذلك يد فقال البي Op BE‏ الله اطع إلى fal‏ بذر فقال: اغْمَلُوا ما 

وچاطب be‏ فعل أمرين: 

الأمر الأوّل: ما استفصل فيه وهي مسألة: هل فعله قاصدًا ظهور الكفر 
على الاسلام Wey‏ للكفر على الإسلام؟ لو فعل ذلك لكان مكفراء وم يكن 


(QO) الممتحنة:‎ )١( 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج 
حضوره لأهل بدر غافرًا لذنبه؛ BY‏ يكون حارجا عن أمر الدين. 

الأمر الثاي: af‏ حصل منه نوع إعانة هم وهذا الفعل فيه ضلال وذنب وال 
— جل وعلا ‏ قال: طاقن رهم مه وَقَدْ كقَرُوا tar‏ جَاءكُمْ من الق 
إلى قرله: Mla Cyd‏ میم فد ste oe‏ السيل) إلى قوله: MHI‏ لَكُمْ 
فیهم Bs Tl‏ لمن OW‏ برجو الله وَاليَومَ OGM‏ أي: في إبراحيم ومن معه. 
dees. ۰‏ أذ وا هه MA‏ طاو عناق 
استفصالء Gly‏ المظاهرة ob‏ یکون gb‏ هي ویدفع عنهم ويدراً عنهم ما 
nash‏ ویدحل معهم Le‏ المسلمين في حال حرهم لهم فهذا من نواقض 
الإسلام الي بینها Jal‏ العلم"؟. 


CHO 


)1( الممتحنة: (V1)‏ 
(۲) «فتاوی الأكمّة في النوازل المدهمة» VAS)‏ ۸). 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 
الطعن الرابع 


eel‏ كفار؟؛ لأنّ المنكرات والمعاصي منت منتشرة في الجتمع 


ومعیی هذا الطعن: 

أن الوقوع وارتكاب وفعل المدكرات والمعاصي كفرٌ يخرج من alll‏ 
وهذه الدولة واقعة في ذلك فهي كافرة عندهم. 

وهذا القول باطل من وجوه: 

الوجه الأول: Of‏ المعاصي ثلاثة آنواع: 

الأوّل: الكفر والشرك. 

والغاي: البد ع. 

والثالث: الذنوب کباثر وصغائر. " 

له وأشدّها وأعظمها الکفر والشرك. 

يه ویتلوها البد ع والأهواء. 

alee ویتلوها الذنوب کباثر ثم‎ GE 

قإلى الإمام الشافعي any‏ الله تعالی : ow‏ يلقى الله العبد بكل ذنب 
ما حلا الشركَ خير له من أن يلقاه بشيء من COUN A‏ 

قال الْمرُوذي: قلت لأي عبد الله من مات على الاسلام والستّة مات على 


(۱) صحيح: 
آحرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (۱۸۲) وأبو نعيم في «الحلية» .0١1/9(‏ 


المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
خبر؟ فقال: اسكت. بل مات على الخير کله ا.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي 
الشهوانية بالسنّة والإجماع؛ OB‏ البي ياو أمر بقتال المتوارج Ay‏ عن قتال CA‏ 


2 


5 اوه “te 4 BGT‏ 
الظلم(؟ وقال في الذي یشرب النمر: (لآ تَلْعَنْهُ؛ BG‏ بحب الله OU ag‏ وقال 


في ذي الخويصرة: GIA‏ من ضئضئ هذا Oye Fw BIB‏ القرآن لا يُجَاوِزْ 
حتاجرهُم یمرن من الدّين ‏ ون رواية: من الاسلام - كما یمق | wee‏ من 
الرمیّف يَحْقرٌ MA Shel.‏ مَعَ Miley agile‏ مَعَ صیامهم. By‏ مَعَ 
قراعتهم نما قرم Ob GA NSE‏ في gd‏ أَجْرًا عند الله لمن a og‏ 
OCR‏ 

ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما هوا عنه من سرقة أو زنا أو 
شرب حمر أو أكل مال بالباطل. 

daly‏ البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنّة وجماعة 
المۇمنين ا.ه. 


Vide Saf آیهما‎ : Sls الشيخ صالح الفوزان  حفظه الله‎ fey 


(۱) أخرجه الذهبي في «النبلاء» (۲۹۹/۱۱). 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» (۳۳۸/۱۲ رقم ۱۸۰4 - نووي) من حدیت أم سلمة رضي الله عنها. 
(۲) أحرجه البخاري في «الصحيح» (۷۰/۱۲ رقم VAY‏ فتح) من حديث أي هريرة ible‏ 

(4) آحرجه البحاري في «الصحيح» TYAN)‏ رقم ۳۳46 - فتح) ومسلم في الصحیح TEV)‏ رقم 
٤‏ سس نووي) من حديث أي سعيد الخلاري Be‏ 

)°( «بحمو ع» (۰۳/۲۰ 56 


المدارج Aa‏ كشف شبهات الخوارج 
العصاة أم المبتدعة؟ 
فاا فان اند 
البتدعة OY Ast‏ البدعة اش من المعصية» والبدعة Leaf‏ إلى الشیطان من 
المعصية؛ OY‏ العاصي يتوب Uf‏ المبتدع فقليلاً ما یتوب؛ له یط آئه على be‏ 
بخلاف العاصي؛ فإنّه یعلم af‏ عاص وأنّه مرتکب لعصية. 

ut‏ المبتدع Sb‏ يرى أنه مطیع aly‏ على طاعة؛ فلذلك صارت البدعة 
والعياذ بالله ‏ شرا من المعصية» ولذلك غذر السلف من بجالسة المبتدعة؛ 
نهم یرون فيمن جالسهم» وخطرهم شديد. 

لا شك أن البدعة شر من الْمعصية» وخخطر المبتدع Sal‏ على الناس من حطر 
العاصي؛ وغذا قال السلف: اقتصاد في Ee‏ حير من احتهاد في Oded‏ ا.ه. 


وهذه الدولة جمد الله تقيم التوحيد وتدعو إليه» وتحارب الشرك 
وتحذر منه» كما آگها تحيى السنّة وتنشرها بين الناس» وتخمد البدعة وأهلها. 

نعم هناك ذنوب ومعاص» وهذا تقصير لا يستوجب الكفر» ومن يكفر 
بها؛ فقد وقع في مذهب الوارج الذين يكفرون بالمعاصي. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : هذه الدولة - بحمد الله 
- لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة 
بالمعاصي هم الخوارج الذين يكقرون المسلمین بالذنوب» ويقاتلون أهل الاسلاي 
ويتركون أهل MOEN‏ 


(۱) «الأحوبة المفيدة» AA)‏ 
(۲) «بجموع الفتاوى والقالات» (4 ۸۹ — AY‏ 


المدارج AF‏ كشف شبهات الخوارج 

وسئل العلامة محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى :حرى بي وبين أحد 
الإخوة المتحمّسين كلام ويستعرض المدكرات! 

فقلت له: إِنّنا ‏ ولله الحمد ‏ أحسن من غيرنا. 

فقال: لیس هذا صحيحًاء بل نحن أسوأ من غیرنا!! و 

فما تعلیق فضیلتکم على ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله dls‏ : 

الظاهر of‏ هذا ما A‏ الواقع إلى الآنء هذا من فاته فقه الواقع. 

لا نستطيع أن نعيّن أو نحدّد دولة من الدول ونقول: احرج إليها وانظر؛ 
لكنه لو أصغى بنصف آذنه ليسمع ما يكون في الدول الإسلامية لاعترف اعترافًا 
لا ینکر فيه Of‏ بلادنا ‏ ولله الحمد ‏ خير بلاد المسلمين على ما فينا من تفص 
في رعيتنا ورعاتنا. 

هل رعیتنا علی صواب فق کل شی و هم كلهم علی صواب؟ ل۷. لیس 
الكل على صواب؛ ولیس من هو على صواب عليه في کل شيء. عندنا علل 
كثير في رعيتنا: الكذب موجود؛ الق موحودء والحسد موحود والغيبة 
موحودة» وعدم النصح للولاة موحود؛ هذا خلل. ۱ 

والأمّة إذا ظلمت سلّط عليها الولاة قال تعالى: لك ولي Catt‏ 
الظالمينَ tay Cai‏ كانُوا OGD send‏ 

لماذا نريد من ولاتنا أن يستقيموا على ما كان عليه أبو بكر وعمر! ونحن 
على هذا الوضع؟ 


.)139( الأنعام:‎ 0١ 


المدارج فل كشف شبهات الخوادج 

من أراد ذلك؛ فان هذا في الحقيقة لم يعرف حكمة الله hey‏ الله: 
(adi Jy ISG)‏ الظالمن بَعْضًا بما اوا یکْسیُون. 

نحن شعبنا يقضّر لا شلك ولاتنا عندهم تقصير أيضًا ما هم كاملين» عندهم 
La‏ کنر والشعب عندهم تفص كثير. 

فنحن لا شك of‏ عندنا Cail‏ وتقصيرًا وتفريطاء لا رعيتنا ولا رعاتنا؛ 
ولكن إذا نظرنا ‏ ولله الحمد ‏ إلى من حولنا وجدنا أن بينتا وبينهم فرقًا oS‏ 

وليت هذا القائل يخرج ‏ ولا يبعد ‏ وينظر! 

ألم تعلموا أنه في بعض البلاد الاسلامية من يعلن شرب الخمر في الأسواق 
ولا يقال bY‏ شيء لا تقام الحدود ولا توخذ الحقوق» ومن أراد الاطلاع 
فليتقدم قليلاً يسافر وينظر. 

لكن لا يعن هذا أن أقول هذا كإبرة مخدرة» نحن نريد حالاً أحسن من 
هذه ولا نرید آن نتردی» کل منکم فیه نقص بالتسية للحکام of‏ ا 
نريد أن نتقدم؛ OY‏ هذه البلاد هي وجهة البلاد الإسلامية! 

أين يتوجه الناس في صلاتهم؟ إلى الكعبة في بلدهم» في حیاقم إلى الكعبة» 
بعد ماقم إلى الكعبة! 

هذه البلاد هي أم الإسلام ومكة هي أم القرى. 

وحلاصة حوابي: Of‏ هذا الأخ قد ظلم نفسه فيما قال عن هذه البلادء وقد 
اعتدى على أهل هذه البلاد وعلى البلاد أيضًاء وأرى Of‏ عذره في ذلك أنه لم 
يفقه الواقع في البلاد الأحرى» ولو فقه؛ لعرّف الفرق بين بلادنا والبلاد الأحرى. 


را الأتعام: (9؟١1).‏ 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 

فأنا لا أقول: إنه ينبغي أن نقتصر على ما نحن عليه! لا نقتصر على هذا 
فعندنا ظلم کثین بل الواحب علينا أن نتقدّم إلى ما كان عليه سلفنا الصاح" . 

وستل الشيخ محمّد بن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى : ما رذکم على من 
يقول: Ga AT‏ في بلد التوحيد مصدره الحكومة» وأن الولاة لیوا بأئمّة 
سلفیین؟ 

فأحاب ‏ رحمه الله تعال -: ردنا على هذا كالذين قالوا للبي GE‏ إنه 
Ope‏ وشاعرء وكما يقال: لا يضر السحاب نبح الكلاب» لا يوجد ‏ الحمد 
لله مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم الشريعة» وهي لا تخلو من الشرٌ كسائر 
بلاد العالم» بل حن المدينة النبوية في عهد البي BE‏ وحد من بعض الناس شر 
لقد حصلت السرقة» وحصل OES‏ 

وإذا تقرّر وظهر أن هذه الدولة ما وقعت ‏ بحمد الله في الكفر» وإنما 
وقعت في بعض المعاصي والذنوبء فلنعلم أنه من الخطأ القول Ob‏ هذه الدولة 
فاسقة لا حير فيها فضلاً عن تكفيرها؛ لأثنا لو قلنا: إن ما يقع فيها من الذنوب 
والمعاصي يقدر Wee‏ بثلاثة مليون معصية. 

فلننظر ما يقع فيها من الحسنات والطاعات والخيرات كم يقدر؟ ولنقدر 
كل عمل منها علیون حستة. 

rds dy فأقول مستعيئًا‎ 


أولا: رعاية وتوسعة الحرمين الشریفین. 


(۱) «الوقيعة في أعراض العلماء والأمراء». 
(۲) «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» (OA)‏ للحصين. 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج 

AGU‏ بناء المساحد في داعل المملكة وخارجها. 

WU‏ الاهتمام بأمر الحج وتسهيل سبله للحجاج. 

رابعًا: طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داعل المملكة وخارجها(". 

حامسًا: إرسال الدعاة وإقامة الدروس العلمية داخل المملكة وخارجها. 

سادسًا: توزيع الكتب الشرعية على طلاب العلم داعل 
وخارجها. 

سابعًا: بناء المستشفيات داحل وخارج المملكة. 

LAU‏ توزيع الأطعمة والأشربة وما يحتاج إليه المساكين. 

تاسعًا: إعانة المسنين والمعاقين. 

عاشرًا: كفالة الأيتام والأرامل داخل المملكة وحارجها. 

إذن هذه عشرة ملايين حسنة أمام ثلاثة ملايين سيّئة والله Ge‏ وحل يقول 
في كتابه الكرج: gab‏ جَاء بالسحَستة فلا Wal as‏ وَمَنْ جاء بالسية فلا 
يُجْرَى إلا Gls‏ رهم لا Go sallat‏ 

أفلا تذهب SLL‏ السيئات؛ والله Je‏ وحل يقول: ON‏ الخَسَنَات GAM‏ 


(۱) حرج الترمذي في السنن (71/0١رقم١ ٠‏ عن عبد BY‏ بن نود د ول قال سول الله BB‏ 
«مَن قر YE‏ كقاب i‏ به Is 5 OMY iif as tad, is‏ ولکن Lal‏ 
حرف ولام حرف وميم OS‏ والحديث صحَحه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي (124/5). 

وقال ابن الجوزي في فنون الأفنان (very‏ أجمعوا على Call BLU‏ حرف واختلفوا في الكسر الزائد 
على ذلك. 

(VTS) الأنعام:‎ )۲( 

5) هود: (۱۱4)- 


> المدارج فل كشف شبهات الخوارج 


وقد وقع حوار جميل في هذا المع بين معاوية والسور _ رضي الله عنهما -: 
فعن المسور بن عخرمة 5ه أنه قدم وافدًا على معاوية بن أبي سفيان BB‏ فقضی 
حاجته ثم دعاه فأخلاه. 

فقال معاوية د#ه: يا مسور» ما فعل طعنك على الأثمة؟ zs‏ 

فقال المسور 5ه: دعنأ من هذا. وأحسن فيما قدمنا له. 

فقال معاوية sade‏ لا. والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي. 

فقال المسور ظهه: فلم أترك شيئًا أعيبه عليه إلا ach‏ له. 

فقال معاوية #5ه: لا بريء من الذنب» فهل تعد يا مسورء ما لي من 
الإصلاح في أمر العامة OB‏ الحسنة بعشر أمثالماء أم تعد الذنوب وتترك الحسئات؟ 

فقال المسور ree‏ لا. والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. 

فقال معاوية #ه: فإنا نعترف لله بکل ذنب أذنيناهء فهل لك يا مسون 
ذنوب في حاصّتك تخشى أن تهلکك إن ۸ يغفرها Cail‏ 

فقال مسور AB‏ نعم! 

نقال معاوية rade‏ فما يجعلك أحقّ أن ترجو المغفرة مي؟ فوالله لا ألي من 
الإصلاح ST‏ ما تلي» ولكن - والله - لا أحير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا 
اعترت الله تعالى على ما سواه. 

وإنا على دين يقبل الله فيه العمل» ويجزي فيه بالحسنات» ويجري فيه 
بالذنوب إلا أن یعفر عمّن يشاء؛ فأنا أحتسب کل حسنة عملتها بأضعافها. 
وأوازي I gal‏ عظامًا لا أحصيها ولا تحصيها. 

من عمل لله في إقامة صلواث المسلمين» والجهاد في سبيل الله عر وحل 
والحكم عا أنزل الله تعالى» والأمور ال لست تحصیها وان عددتها لك فتفكر في ذلك. 


المدارج فقي كشف شبهات الذوادج 
فقال المسور ذيه: (فعرفت OF‏ معاوية قد حصميئن حين ذكر لي ما ذكر. 
فلم يسمع المسور بعد ذلك یذ کر معاوية إلا استغفر له). 
لكن يجب أن نعلم OF‏ الحسنات والسيّئات بيد الله عر وجل وهي من علم 
الغيب» ولیس U‏ أن بحرم Ob‏ فلائا قبلت حسنته أو كتبت سینته» أو فلانًا يغفر 
الله له أو لا يغفر الله له» ليس لنا إلا رحاء القبول والمغفرة وحوف كتابة ed)‏ 
وعدم القبول. 


ع at EE Py‏ بو ی مس E‏ ا OE‏ ع م ا اي اليك ا ا Be gle‏ 
قعن جندب أن رسول الله a4‏ حدث: أن رجلا قال: aly‏ لا يعفر الله 
لفلان. وین الله Jue‏ قال: «من ذا الذي SE‏ غلي أن لا آغفر لفلان؛ JG‏ 35 


. قال‎ us أو‎ ule لفلان وَأحَبَطْت‎ Oe 


وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل فحعلت Caf‏ الحجاج وأذكر 


مساویه. 


(1) صحيح: 

op‏ عبد الرزاق في PEE) Geel‏ رقم ۲۰۷۱۷) والخطيب في تاريخه (۲۰۸/۱). قال 
yf‏ عبد الله محمد المتاوي في کتابه «طاعة السلطان» (۳۰): لا يمى زوال السلطان الا حاهل مغرور أو 
فاسق يقع يي كل محذور» فواحب على كل واحد من الرعية أن برغب إلى الله بنصرة السلطان وأن يبذل له 
نصحه بصا دعائه؛ OU‏ في نصرته وصلاحه صلاح البلاد والعباد. 

والسلطان معذور؛ لانتشار الأمور عليه» وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة» وقلة الناصح له 
وكثرة المدلس عليه والطامع اه 

(۲) أخرحه مسلم في الصحيح (55/15؟رقم7771 ل نووي). ومعّی: abs «SMe‏ وال 
ا 


© المدارج AF‏ كشف شبهات الخوارج 


فقال: «لا تسبّه. وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي فغفر OS‏ 


ورحمة الله واسعة ليس لنا أن نضيقها أو نحجرهاء فعَنْ أبي هُرَيرَة ضيه قال: 
قال اي i‏ (يَبنَمَا کلب ib!‏ بركيّة كاد يقل الععآش» إذ ران بغي من بَعَايَا 


وة 


oF يه م سس‎ ae 


ني LN al‏ فرعت ABS GB gh‏ قفر لها ay‏ 
قال الشيخ العلامة he‏ أمان الحامي ‏ رحمه الله تعالى : إنكار المنكر 
شيء وتكفير الناس لأجل انتشار المنکر شيء آحر» ووقوع المعاصي والنکرات 
ف البشر أمر لا بد منه. 
لاذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ OY‏ الله يعلم أنه gle‏ هذا البشر 
وفيهم oles‏ مما يوقعهم في المعاصي» وهو سبحانه وتعال أرحم الراحمين» 
وعدهم بالتوبة لمن تاب إليه. 
إذا كان يتصرّر بعض الناس أن لدم الإسلامي هو ذلك المجتمع 
الذي لا تقع فيه اْمنکرات والعاصي! فهذا تصور حاطی ۸ يحصل ولن يحصل. 
حير مجتمع عاش على وجه الأرض المجتمع الذي كان يقوده رسول الله HE‏ 
وهل ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لا. شربت الخمور» وحصلت السرقة» 
وفاحشة الزناء کل ذلك وقع! 


(۱) صحيح: 

أخرج هناد السري في الزهد ٤1٤/۲(‏ رقم )٩۳۱‏ ومن طريقه آبر نعيم الأصبهاني في الحلية .)١٠١5/4(‏ 
وانظر: مشيخة شهدة VOA)‏ رقم ۱۱۰) وفتاوى اللجنة الدائمة (۷۹۱/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح (011/5 رقم ۳۶۱۷ - فتح) ومسلم في الصحيح )£ PEAY‏ رقم 
۰ انووي). 1 


المدارج ف كشف شبچات الخوارج 2 
وهل أحرج ذلك الدولة الاسلامية المحمدية من US‏ دولةً اسلامیة؟ لا. 
إذن الدولة الاسلامية هي الي تقیم الحدود إذا وقعت المعاصي» وتعاقب 

الحا في ذوات الحدود AL‏ وفیما دون ذلك بالتعزیر. 
هذا هو الحاصل عندنا ‏ بحمد الله ماذا ترید آکثر من هذا. 
صحیح نحن معترفون بالتقصیر لسنا کسلفنا الصا لا نحن طلاب العلم 

ولا حکامنا ولا جتمعنا» النقص حاصل والتقصیر حاصل؛ ولکن كما قلت غير 

مرة لن IH‏ عن درجة المؤمن الضعیف. 
الومن القوي حير وأحب إلى الله من المومن الضعیف وق كل حير لا 

رل عن هذه الدرجة ‏ أي لسنا بکفار س. 
ومن يريد مرة أخرى  tat‏ لا تقع فيه المعاصي والنکرات كأنه 

يريد أن يتصوّر hase‏ من الملائكة يرأسهم جبرائيل» هذا غير واقع تتحدّث عن 

المستحيل» نحن بشر؛ ولكن إن كنت ذا إنصاف قارن بين هذا البلد ويين 
المجتمع الذي أنت تعيش فيه وبين المجتمعات الأخرى الي أعرضت عن 
الإسلام Us is!‏ مع الانتساب إلى الإسلام» فإغا تعرف الأشياء 

بأضذادها( |.ه. 
وسئل الشيخ العلامة he‏ أمان الجامي ‏ رحمه الله تعالى : ما قولك 

فيمن يسأل هل هذه الدولة إسلامية؟ 
فأحاب ‏ رحمه الله تعالى : 


إن كنت تشك في إسلامية دولتك هذه إن كنت منهاء فإما أنك لم تفهم 


- 6 رفق سؤالاً في الدعوة والسلفية» (ب). 


00 المدارج فل كشف شبهات الخوارج 
الإسلام أو أنك خدوع. 
on‏ الدولة الإسلامية» الدولة الي تتبئ الاسلام دیا وشريعة» لا تستورد 

الأحكام لا من الشرق ولا من الغرب» تطبق أحكام الشريعة الاسلامية قي بلدها 
وعلى شعبهاء هذه هي الدولة الإسلامية. i‏ 

وليس من شروط الدولة الإسلامية أن يكون الحكام والمحكومون 
معصومين! هذه النقطة الي تدندن حوها كما معت غير مرة: كيف تقول هذه 
الدولة إسلامية مع انتشار المعاصي والفجور والفسوق؟! 

أقول: على الرغم من انتشار المعاصي والفجور والفسوق فهي دولة 


إسلامية. 
أعود ala‏ ل مرة آحری: ات خ الإسلام | 
عرد فافو تو 3 
ن الحكام والمحكومون ‏ جميعًا مين لا ن الله لا تنتشر 
yen yea 3‏ فيهم 
المعاصي ما وحدت. 


لم پوجد حاکم مسلم معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وذلك المجتمع Mall‏ الذي كان يحكمه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وقعت في ذلك المجتمع جرعة الزنا وشرب الخمر» فأقيمت الحدود على من 
ارتكب ذلك ووقع مثل ذلك في age‏ الخلفاء الراشدين 

إذن العصمة أو عدم وقوع المعاصي في المجتمع ليس شرطا؛ ليكون 
المجتمع إسلاميّاء ولتكون الدولة إسلامية» بل وقع في تاريخنا من بعض الخلفاء 
من شرب ومن عرف بالظلم والفتك. 

مع ذلك كان الصحابة يصبرون على ذلك فيطيعون في غير iguana)‏ 


المحايج فق كشف laut‏ الخوارج 
يصلون خلفهم Opes‏ معهم؛ ويجاهدون معهم؛ کل ذلك حفظا على كلمة 
الإسلام على الوحدة. 

الإسلام fap‏ كل الاهتمام بالوّحدة» التوحيد والوحدة هما الأساس في 
الدولة الإسلامية؛ WY‏ ما دام التوحيد Bory‏ والوحدة إن شاء الله 
موحودة — فنسأل الله السلامة من الذين يحاولون أن یفرقوا هذه الوحدة» ويأتوا 
بالجماعات. هذا شر مستطير. 

الوحدة cal‏ شيء في الدولة الإسلامية» عاش المسلمون على وحدة عظيمة 
موحّدة ley‏ التوحيد ومع ذلك تقع المعاصي على اختلاف عصورهم؛ ون 
كانت في وقت أكثر» ونحن أضعف منهم Ue]‏ وأكثر منهم تقصيرًا ونقصاء إعانا 
آنقص وتطبيقنا أضعف: (مَا من ale‏ إلا وَالّذي بَعْدَهُ Os Ye‏ هكذا قال البي 
عليه الصلاة والسلام؛ ليصدق هذا الحديث» نحن نعترف بنقصنا وتقصيرنا 
وضعف HG]‏ ولكننا مسلمون» دولتنا إسلامية وابجتمع إسلامي ونحن مسلمون 
لا رل عن درحة المؤمن الضعيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: agin‏ 
القوي خی وب إِلَى الله من fall‏ الطعیف» وفي کل OE‏ 

محمد الله فينا الخير وفي حکامنا الخير Gy‏ مجتمعنا الخيرء الخير الكثير ولکنه 
حير فيه 53 نعترف بذلك. هذا معن الدولة الإسلامية. 

55 الملحص: هذه الدولة إسلامية» وایحتمع إسلامي» ونحن مسلمون مع 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح (۱۹/۱۳رقم ۷۰۸ - فتح) من حديث أنس ذك. 
(۲) آخرجه مسلم في الصحيح (۳۲۹/۱۲ رقم 553754 نووي) من حديث أي هريرة Bb‏ 


المدارج في كشف شبهات الخوارج 
ما ذكرت من التقصير وضعف الإبمان وضعف التطبيق7؟ ا.ه. 

وسئل الشيخ الفوزان: هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس؟ 

فأحاب حفظه الله: 

الذين یدعون إلى الکفر یکفرون, أمّا إذا كانوا یدعون الناس زل*لمعاصي 
الي هي دون الكفر والشرك فهولاء لا يكفرونء ولکن Ok‏ بهذا قال BG‏ 
من دعا إلى هُدَى؛ كان له من الأجر مغل آجور مَنْ ait Vas‏ ذلك من 
ذلك من آنامهم شنا . 

قال تعالى: Log‏ أُوْرَارَهُمْ thaw‏ یرم القامة ومن Gl Sal‏ یلوتم 
ae‏ علم ألا sta‏ ما يزرون Os J‏ 

ومن شبه التكفيريين الي يقذفونما في قلوب من لا علم له ولا بصيرة في دين 
الله of‏ ظهور المعاصي وكثرة الوقوع فيها دليل على الاستحلال» والاستحلال 
كفر. 

وهذا الكلام الباطل لا يتمشى مع أصول أهل السنّة وابماعة السلفیق 
وإنما يتمشى مع أصول الخوارج المارقين من الدين مروق السهم من الرمية. 

وقد سقل الشيخ صالح اللحيدان: هناك بعض الشباب يحكمون بكفر 


(۱) حقوق الإنسان (١/ب).‏ 
(۲) أخرجه مسلم ني الصحيح 747/١7(‏ رقم 77174 نووي) من حديث أي هريرة be‏ 
(۳) التحل: (۲۰)- 


LAVA) «الأجوبة المفيدة»‎ )٤( 


المدارج 44 كشف شبهات الخوارج 
الحاكم» ويحتجون بوجود منکرات ظاهرة وباستمرارهاء ويزعمون Of‏ هذا يدل 
على استحلالها فهل هؤلاء على صواب؟ 

فأحاب حفظه الله: الاستحلال من أعمال القلوب ولیس كل مرتكب 
معصية مستحلاً لهاء OB‏ الزنا وحد في عهد البي يك السرقة وحدت في عهده» 
شرب الخمر وحد في عهده» وشارب الخمر قال عنه البي Bp EE‏ يحب الله 
وَرَسُولة a‏ 

وكثرة ارتکاب الذنب لا يدل على استحلال» فلا يحل لانسان أن يدعي 
أنه یعلم ما في القلوب» وهؤلاء فا یژتون من حهلهم وعدم بصيرتهم» ولعل الكيرة 
مع ضعف البصيرة حعلتهم يجنحون هذه ابشنحات. 

وهذا ظلم لأتفسهم وظلم oh‏ يكفرونه» مذهب أهل السنّة واطماعة أن لا 
یکفر إنسان بذنب إلا ذا كان الذنب لا يرتكبه إلا کافر» ولا برتکبه مسلم على 
الاطلاق. 

فان من یشرب ویشرب ویشرب ل یکفره الصحابة ولم یکفره الرسول BEE‏ 
ولا جاء ذكر الشارب المتکرر ما قال النبي BE‏ إنه کفر الکفر المخرج من املة. 

ولکن هکذا كلما أحسن الانسان الظنّ في نفسه وبدا له أنه she‏ رجحل 
الدنیا وواحدها؛ يف بنفسه ویعطیها حکم الْمفي والقاضي والحاكم والوجه 


والذي يصدر الناس عن أمره وهذا من aa Oy algo‏ 


)1( أخرجه البحاري في الصحيح (۷۰/۱۲ رقم ۲۷۸۱ - فتح) من حديث أي هريرة wie‏ 
(۲) «العلاقة بين الحاكم وا محكوم» (ب). 


المدارج فل كشف شبهات الخوارج CY‏ 
الخائقة 


وفي ختام هذه الرسالة: 

of‏ تحذيرًا للأولياء من الآباء والأمّهات وغيرهم أن يتنبهرا ويراقبوا 
أولادهم من أن یقعوا في الطعن في العلماء والأمراء» فيقعون في البدع والأهواء. 

ومن مهم ها الولي أن es‏ على أصحاب ابنك» هل هم من اللجلساء 
الصاین أم من الجلساء السيّئين. 

ومن الخطأ أن Sos‏ أن الجليس السيئ الذي لا تجعل ولدك عشي معه هو 
فقط ذلك الذي لا يصلي أو يشرب الدحان أوء أو ... من المعاصي. 

بل هناك من هو شر منه Sah‏ حطرًا على ولدك ذاك هو الشاب الذي 
ظاهره الصلاح والخير» يصلي مع المسلمين» ويطلق یت ولکثه يحمل آفکارا 
منحرفة وضالة» ويعتقد Of‏ المجتمع فاسد لا یصلح ويجب تغيبره وإزالة 
copa gr pall‏ فهذا أشدّ فسادًا من صاحب المعصيق وأخطر منه سواء على الفرد 
أواجتمع. 

وحن تضح لك الصورة أذكر لك بعض الأمور ال إذا وَحَدْتَ ولدك يقع 
فيها؛ فاعلم أنه عشي مع شباب لا يصلح أن يمشي معهم بل يجب أن تبعده عنهم 
و تحفظه منهم: 

٠‏ فإذا معت ابنك يطعن في هيئة كبار العلماء؛ فاعلم أنه عشي مع هؤلاء الشباب. 

٠‏ وإذا سمعته Lig‏ أو يشتم أو يطعن في هذه البلاد وحكامها؛ فاعلم آله 


02 المدارج فق كشف شبهات الخوارج 
بعشي مع هؤلاء الشباب. 

ه إذا رأيته عشي ويخرج مع بحموعة من الشباب يرأسهم وينظمهم شاب 
مثلهم ف العمر أو أكبر قليلا ويدعونه بأميرهم أو منظمهم أو مسئول عنهم؛ 
فاعلم أنه عشي مع هؤلاء الشباب. 0 

٠‏ إذا رأيته لا يذهب للعلماء ويسمع كلامهم؛ فاعلم al‏ عشي مع هؤلاء 
الشباب. 

« إذا سمعته يقول الجهاد» الجهاد» وولي الأمر ۸ يأمر بالجهاد؛ فاعلم أنه 
عشي مع هؤلاء الشباب. 

« إذا رأيته aby‏ آحبار هؤلاء الذين يطعنون في هذه الدولة من أمثال الفقيه 
وحوه؛ فاعلم أنه يهشي مع هؤلاء الشباب. 

« إذا رأيته یهتم ويكثر من القراءة في ابلرائد واحلات ويتتبّع الإذاعات 
والأحبار؛ فاعلم أنه عشي مع هؤلاء الشباب. 

أيها الأب الكرعء أسأل الله Se‏ وجل أن يجزي علماءنا JS UY yy‏ خير 
وأن يحفظهم من کل سوء وأن يوفقهم لما بّه ويرضاه من القول والعمل كما 
أسأله سبحانه أن يحفظي وإياكم ويحفظ أبناءنا عن کل د وشن وصلى الله 
وسلم على LS‏ حمّد dey‏ آله وصحبه وسلم. 


المدارج ف كشف شبهات الخوارج 


فهرس الموضوعات 
3 الموضوع الصفحة 
القدمة Mae a EAS‏ بو bah‏ و کی ی ی و 
التمهید: حطورة الطعن في ولاة الأمر de‏ ابا وی و موی و وه 
القصد الأول: شبهات الطاعنین قي العلماء وتفنیدها د57 ی et‏ ۱:6 
الطعن الأول: تکفیر العلماء مع الاحابة عليه ها اه وه ا 
الطعن Of sit‏ العلماء مضغوط عليهم مع الاحابة عليه Mirna‏ 
الطعن الثالث: Of‏ العلماء يداهنون الحكام مع الإجابة عليه Ree‏ 
الطعن الرابع: Of‏ العلماء لا ينكرون علانية مع الإحابة عليه اك 
الطعن الخامس: OF‏ العلماء عملاء ومباحث مع الإحابة عليه CNRS‏ 
الطعن السادس: أن العلماء لا يفقهون الواقع مع الإحابة عليه ee‏ 
الطعن السابع: Of‏ العلماء لا يفقهون واقع الشباب مع الإجابة عليه E‏ 


ay‏ المدارج في كشف شبهات الخوارج 


المقصد الثابي: شبهات الطاعنين في الأمراء وتفنيدها te‏ ل زا 
الطعن الأول: OF‏ الولاة لا يحكمون بشرع الله مع الإحابة عليه Ve causa ts‏ 
الطعن الثالي: أن الولاة يحاريون الدعاة مع الإجابة عليه ... شوك لا 
الطعن الفالث: أن الولاة كفار؛ لأنّهم يوالون الكفار مع الاجابة عليه Rees‏ 
الطعن الرابع: أن الولاة GUS‏ لانتشار المنکرات مع الاحابة عليه اه 
الخائمة Nea SA A A‏ 
فهرس الموضوعات SERRE‏ 
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الظلم وعلاجه Ale‏ ضوء 
نالنبوية 
Gob >‏ احادث ضعيفة في الظلم ( 


8 
; 
3 
0 
3 
39 
9 
0 
9 
5 
5 


4 


777 تج تج‎ NSO] 


5 4 5 
9 
= 


0 


TN NON hy TON‏ عرص بر لاحم زک 


eee RL ||) |||] ||| ]خا‎ ||| || 


۱ 


۵ 


۱ 


HH TAT 


